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 مقدمة2

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فقــد أظهــرت التحديــات المعاصــرة مســيس الحاجة إلــى ضــرورة تفاعل 
المؤسســات الدينيــة والإفتائيــة مــع القضايــا والظواهــر المجتمعيــة الواقعيــة 
والمســتجدة؛ وذلك لما تحظى بــه من مكانة كبيرة عند الأفــراد والمجتمعات، 
بالإضافة إلى أن هذا يُُعدُُّ من طبيعة عملها المنوط بها، وتحمُُّلها للأمانة التي كلفها 
الله  بها، وإن ضعف الانتماء الوطني وفقدان الشعور بالهوية كان ولا 
يــزال مــن أخطر الظواهر والتحديــات التي يمكن أن تؤثر على حالة الاســتقرار 
والأمن المجتمعي في الواقع، وبما أن الفتوى الدينية المؤسسية تقوم بدور عظيم 
في نشــر الفكر الوســطي والمعتدل، وتصحيح المفاهيــم المغلوطة، والمحافظة 
على القيم والمبادئ الدينية والمجتمعية، فقد أصبحت الحاجةُُ ملحةًً إلى تجلية 

دور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية
دراسة تحليلية

أ.د. م/ رضا محمود محمد السعيد
أســتاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد- كلية أصول 

الدين والدعوة- جامعة الأزهر بالمنصورة
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قيمة استثمارها وتوظيف دورها الرشيد في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، مع 
ضرورة لفت أنظار المؤسسات الدينية والمجتمعية إلى الآثار الإيجابية التي تعود على 
الفرد والمجتمع حال تفاعلها الحقيقي مع الظواهر والمستجدات المجتمعية، وهذا ما 

سنحاول أن نبينه بالتفصيل في ثنايا البحث والدراسة. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

: بيــان دوافــع ضعــف الانتماء الوطنــي وفقــدان الهوية عند البعــض في الواقع  أوالًا
المعاصر. 

ثانيًًا: تفنيد الفتاوى الشاذََّة والمنحرفة حول قضايا الانتماء الوطني والهوية. 
ثالًـث�ا: بيان مخاطــر تزايد تأثير العولمــة والأيدولوجيات اللادينيــة المعادية لقضايا 

الانتماء والهوية في الواقع. 
رابعًًــا: مــدى الحاجــة إلى بيــان منهجية الفتــوى في تعزيــز قيم الــولاء والانتماء في 

المجتمع. 
أهداف الدراسة: 

1( التعرُُّف على مفاهيم الانتماء الوطني والهوية بشكل سليم. 
2( إبراز قيمة الفتوى الدينية والوطنية في دعم الاستقرار المجتمعي. 
3( الرد على المفاهيم المغلوطة المثارة حول قيم الانتماء والهوية. 

4( بيــان مســيس الحاجــة إلى الدراســات والبحوث العلميــة التي تعالــج الظواهر 
المجتمعية بشكل سليم. 

تساؤلات الدراسة: 
أ - ما دور الفتوى في تعزيز قيم الانتماء الوطني والشعور بالهوية؟ 

ب - ما منهجية الفتوى في التأصيل الشرعي لقيم الانتماء الوطني والهوية والرد على 
الأفكار المخالفة؟ 

ت - ما أثر تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية على الفرد؟ 
ث - ما أثر تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية على المجتمع؟
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الدراسات السابقة:
هناك بعض الدراســات التي تناولت قضايــا الانتماء والهوية، وهي عبارة عن بعض 
البحوث المنشورة بالمؤتمرات والمجلات العلمية، وما يميز دراستي عنها أنها تناقش 
إشــكاليةََ الانتماء والهوية في الواقــع المعاصر، وتبين الموقــف الصحيح منها، وكونها 
تحدد مناهجََ وطرقًًا جديدة يمكن للفتوى أن تقوم بها لتعزيز الانتماء الوطني والمحافظة 
علــى الهويــة، بالإضافة إلى بيان الآثار الإيجابية التي تعــودُُ على الفرد والمجتمع حالََ 
قيــام الفتــوى بدََورها الرشــيد في تعزيز قضايا الانتمــاء والهوية، وهذا ما لم تناقشْْــه أو 

تذكره جميع الدراسات السابقة، والتي منها ما يلي: 
- »ضوابط الفتوى وأثرها في تعزيز الهوية الوطنية«: علي عبد الرحمن مازن، بحث 
مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول: )العلوم الإنســانية ودورها في بناء المجتمع وتعزيز 
الهوية الوطنية( كلية الآداب والتربية، جامعة صبراتة- ليبيا )29، 30 ديسمبر 2021م(.
- »أثر الفتوى في المحافظة على الهوية الإسلامية«: أ.د/ عبد الله بن محمد بن أحمد 
الطيار، بحث مقدم لمؤتمر »الفتوى واستشــراف المستقبل« كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية جامعة القصيم- السعودية، بتاريخ )20، 21/ 6/ 1431هـ(.
- »الانتمــاء الوطنــي في ضــوء تعــدد الــدول في العصــر الحاضــر رؤيــة شــرعية«: 
د/ صغير بن محمد الصغير، بحث منشــور بمجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، 

جامعة المنيا، المجلد )40(، العدد )1( يوليو )2019م(.
- »الهويــة الثقافيــة والتعليــم في المجتمــع المصــري رؤيــة نقدية«: د/ ثناء هاشــم 
محمــد، بحث منشــور بمجلة كليــة التربيــة، جامعة بني ســويف، الجــزء الأول، عدد 

يناير )2019م(. 
منهج البحث والدراسة: 

تعتمــد الدراســة على المنهــج التحليلي النقــدي، ويُُقصــد به: »دراســة الموضوع 
وتحليله، ومقارنته بما يشابهه، ثم الحكم له أو عليه، بتوضيح قيمته«))). 

))) البحث العلمي أسســه وطريقة كتابته: د/ محمد الصاوي محمد مبارك، )صـ30(، المكتبة الأكاديمية، القاهرة - 
الطبعة: الأولى )1992م(. 
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فقــد جمعت النصــوص والأقوال المتعلقــة بقضيــة دور الفتوى في تعزيــز الانتماء 
الوطني والشــعور بالهوية، وناقشتها مناقشــة علمية التزمت فيها بالتجرُُّد والموضوعية 
اللذيــن هما أخصُُّ ســمات البحث العلمــي، بالإضافة إلى تحديد المنهجية الرشــيدة 
التي يمكن أن تعتمد عليها المؤسسات الإفتائية في تفعيل دور الفتوى في تعزيز الانتماء 
الوطني والشــعور بالهوية، ثم أظهرت الآثار الإيجابية التي يمكن أن تترتب على الفرد 
والمجتمع من خلال المنهج الرشيد للفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية.

طريقة العمل في هذا البحث: 
1( عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من ســور القــرآن الكريم، مع مراعاة الدقََّة في 

كتابة النص القرآني.
2( تخريــج الأحاديث النبوية الشــريفة من مصادرها المعتمــدة عند المحدثين، مع 

إيراد حكم العلماء عليها، خلا الصحيحين. 
3( عــزو الأقوال والآراء إلــى أصحابها مع مراعاة الأمانــة العلمية في ذلك، مع ذكر 

أقوالهم بالنص أو بتصرف. 
وقد تناولت الدراسة مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: 

المبحث الأول: إشكالية الانتماء الوطني والشعور بالهوية في الواقع. 
المبحث الثاني: منهجية الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية. 

المبحــث الثالث: أثــر دور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشــعور بالهوية على 
الفرد والمجتمع. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 

هذا، وقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي، والله أسأل أن يرزقني فيه 
التوفيق والسداد. 
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  المبحث الأول: 

إشكالية الانتماء والهوية في الواقع المعاصر

 المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث 

قبــل الحديــث عن موضوع الدراســة، يجدر بي أن أعرف مفــردات عنوان البحث؛ 
وذلك لأن تعريفها )لغة واصطلاحًًا( يسهم في استيعاب مضامين البحث، وإدراك مدى 

الحاجة إليه في الواقع، وذلك على النحو الآتي: 
: الفتوى:  أوالًا

يُُقصــد بالفتــوى في اللغــة: إبانة الأمر وإيضاحه، يقــال: أََفْْتََاه فِيِ الأَمَــر: أي أََبانََه لََهُُ، 
ُ يُُفۡۡتِيِكُُمۡۡ  ـيَسۡۡتََفۡۡتُُونَكَََ فِيي ٱنِّل�سََِآ�ءِۖۖ قُُلِِ ٱللَّهُ� ُ يُُفۡۡتِيِكُُمۡۡ وََ� ـيَسۡۡتََفۡۡتُُونَكَََ فِيي ٱنِّل�سََِآ�ءِۖۖ قُُلِِ ٱللَّهُ� وقــد ورد هــذا المعنى في قولــه تعالــى: }وََ�

{ ]النساء: 127[.  فِيِهَِِنَّفِيِهَِِنَّ
ويقصــد بهــا كذلك الإجابة عن ســؤال، يقــال: أََفْْتََيْْت�ـُه فِيِ مســأََلته: إِذِا أََجبتــه عََنْهََْا، 
شََدُُّ خََلۡۡقًًا{ ]الصافــات: 11[؛ أََي 

َ
هُُمۡۡ أَ

َ
شََدُُّ خََلۡۡقًًافََٱسۡۡتََفۡۡتِهِِِمۡۡ أَ

َ
هُُمۡۡ أَ

َ
ـَى: }فََٱسۡۡتََفۡۡتِهِِِمۡۡ أَ والاســتفتاء: الســؤال، قال تََعََال�

 : ُُفاسْْــأََلهم سُُــؤََالََ تََقْْرِِيرٍٍ: أََهم أََشــدُُّ خََلْْقًًا أََمْْ مََن خََلََقْْنَاَ مِنََِ الأُمُم السََّــالِفََِةِِ؟ وََقََوْْلُُه
ُ يُُفۡۡتِيِكُُمۡۡ{ ]النساء: 176[، أي يسألونك سؤالََ تََعََلُُّم))). ُ يُُفۡۡتِيِكُُمۡۡيَسَۡۡتََفۡۡتُُونَكَََ قُُلِِ ٱللَّهُ� }يَسَۡۡتََفۡۡتُُونَكَََ قُُلِِ ٱللَّهُ�

ْه«))). وقيل: هي  والفتــوى في الاصــطلاح: هي »تبيين الْْحُُكْْمِِ الشََّــرْْعِِيِِّ لِلِسََّــائِلِِِ عََنـ�
»إِخِْْبََارٌٌ عََنِِ اللَّهِِ تََعََالََى فِيِ إِلِْْزََامٍٍ أََوْْ إِبََِاحََةٍٍ«))).

وتُُعد الفتوى -من وجهة نظري- إحدى أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في 
تعزيز المبادئ والقيم الأخلاقية والمجتمعية، وبخاصة تعزيز وترســيخ مبادئ الانتماء 
والــولاء الوطني والهوية؛ وذلك لأن »المفتي هو المرشــد الموجه لعموم الناس، وهو 

))) لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور، )15/ 147، 148(، دار صــادر- بيــروت، الطبعــة: 
الثالثة )1414هـ(.

))) دقائــق أولــي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهــى الإرادات: منصور بن يونس البهــوتي الحنبلي، )3/ 
483(، دار عالم الكتب، الطبعة: الأولى، )1414هـ- 1993م(. 

))) الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(، 
)10/ 121(، دار الغرب الإسلامي- بيروت- الطبعة: الأولى، )1994م(. 
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أقرب إليهم من الحاكم والفقيه والعالم والقاضي في مســألة التربية؛ لاحتكاكه المباشر 
بقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، وما يتعرضون له من شُُبََهٍٍ وصعوبات. 

إن المفتي الذي أُُعد إعدادًًا جيدًًا هو القادر على توجيه الخلق وعصمتهم من الفتن، 
وإشاعة أجواء الأمن والأمان في حياتهم، وصيانة عقائدهم وشعائر دينهم، ومن ثََمََّ فإنه 
أحد أهم عناصر المجتمع المنوط بها حفظ أمن الناس الروحي والفكري والديني«))).

ثانيًًا: الانتماء:
جــاء في مقاييس اللغة: »)نََمََى( النُّوُنُُ وََالْْمِِيمُُ وََالْْحََرْْفُُ الْْمُُعْْتََلُُّ أََصْْلٌٌ وََاحِِدٌٌ يََدُُلُُّ عََلََى 

نٌٌالَا إِلََِى حََسََبِهِِِ: انْْتََسََبََ«))).  ارْْتِفََِاعٍٍ وََزِِيََادََةٍٍ، وََنََمََى المالُُ يََنْمِِْي: زََادََ، وََانْْتََمََى فُُ
ـَى أََبيه نََمْْيًًا  وممــا ورد في المعنــى اللغوي أيضًًا ما جاء في لســان العــرب: »ونََمََيْْتُُه إِل�
نٌٌالَا يََنْمِِْي إِلََِى حسََبٍٍ ويََنْتْمِِي:  ونُُمِِيًًّا وأََنْْمََيْْتُُه: عََزََوته وََنََسََبْْتُُهُُ. وانْْتََمََى هُُوََ إِلََِيْْهِِ: انْْتََسََبََ، وََفُُ

يََرْْتََفِِعُُ إِلََِيْْهِِ«))). 
ـمَََّ فإن المعنــى اللغوي الذي تــدور حوله كلمــة »الانتماء« هو: الانتســاب،  ومــن ث�

والارتفاع، ويفهم من ذلك أن أي إنسان ليس عنده انتماء هو وضيعٌٌ، وغير منتسبٍٍ. 
والانتمــاء في الاصــطلاح هو: »الإحســاس تجــاه أمر معيــن يبعث على الــولاء له، 

والفخر به، والانتساب إليه«))). 
ثالثًًا: الوطن:

وهــو مولد الرجل والبلد الــذي هو فيه، ووطن الإقامة: موضع يُُنوى أن يُُســتََقََرََّ فيه 
خمسة عشر يومًًا أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنًاً))).

))) دور المفتــي في تحقيــق الأمــن المجتمعــي: أ.د/ علي جمعة، بحث منشــور ضمن أعمال وبحــوث مؤتمر: دور 
الفتوى في استقرار المجتمعات، الموافق )26- 28 محرم 1439هـ / 17- 19 أكتوبر 2017م(، )صـ9، 10(.

))) مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، )5/ 479 باختصــار(، المحقــق: عبد الــسلام محمــد هــارون، دار الفكر، 
)1399هـ- 1979م(. 

))) لسان العرب، )15/ 342(.
))) الانتمــاء في ظل التشــريع الإسلامي: د/ عبد الله النجار، )صـ14(، المؤسســة العربية الحديثــة، القاهرة- الطبعة: 

الأولى )1411هـ(. 
))) التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: 816هـ(، )صـ253(، دار الكتب العلمية، 

بيروت- الطبعة: الأولى )1403هـ -1983م(.
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ـهُُُ، وََالْْجََمْْعُُ أََوْْطان. وأََوْْطانُُ  وقيــل: هو المََنْزِِْلُُ تُُقِِيمُُ بِهِِِ، وََهُُوََ مََوْْطِنُُِ الِإِنســان وََمََحََل�
الْْغََنَمَِِ وََالْْبََقََرِِ: مََرََابِضُُِها وأََماكنها الََّتِيِ تأْْوي إِلََِيْْهََا))).

تعريف الانتماء الوطني باعتباره لبًًقا:
قيــل: هو »مدى حب المواطن لوطنه وتعلقه به، ودفاعه عنه، واســتعداده للتضحية 
من أجله، والتزامه بدينه وثقافته، وإخلاصه في عمله، وحرصه على مقدراته ومكتسباته، 

وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية«))).
وقيل: هو »عنصر من عناصر المواطنة يهدف إلى الشــعور بالهوية لمجتمع ما، بما 
يحويــه من بعــد عاطفي واجتماعــي وأمان، وخلق نمــط من التقارب بيــن الجماعات 

البشرية من جهة ومجتمع يعيشون فيه ويتأثرون به من جهة أخرى«))). 
ومن هــذه التعريفات يظهر لنا الفرق بين الانتماء والولاء: »فالانتماء عملية قســرية 
لا إرادية؛ فالمرء يولد في أســرة ذات ديانة معينة على أرض معينة لا خيار له فيها، لكن 
الولاء عملية اختيارية؛ فإن كان المرء قد قََبِلََِ طوعًًا هذه الأوضاع التي نشــأ فيها فهو في 

هذه الحالة لديه هوية منسجمة، وهي تنشأ نتيجة لتطابق الولاء مع الانتماء«))). 
ووظيفتنا الرئيســة في هذه الدراســة أننا ســنبحث منهجية اســتثمار الفتوى الدينية في 
تعزيــز مبادئ الانتمــاء الوطني وأركانه المتعددة بين أفــراد المجتمع، بهدف المحافظة 

على الاستقرار والأمن المجتمعي. 
رابعًًا: الهوية: 

وقــد عرفــت بتعريفــات متعــددة، وأجمعهــا -مــن وجهة نظــري-: أنهــا مجموعة 
الخصائص والمميــزات العقائدية واللغوية والمفاهيمية والأخلاقية والثقافية والعرقية 

))) لسان العرب، )13/ 451(.
))) تطوير مقياس الانتماء الوطني على عينة من المجتمع الســعودي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية: عبد الإله 

محمد القرني، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد )4، ج12، صـ 78، 79(.
))) تهديدات الإجرام السياســي والمعلوماتي على روح الانتماء لدى الشــباب دراسة ميدانية للأبعاد الأمنية بمحافظة 
الأقصــر، د/ محمــد محمــود خضر ســعيد، مجلــة كليــة الآداب- جامعة بورســعيد، )العــدد الحادي عشــر/ يناير- 

2018م، صـ 923(. 
))) دوائــر الانتمــاء وتأصيل الهوية: مجموعة من الباحثين، )صـ75(، دار البشــير للثقافــة والعلوم- القاهرة - الطبعة 

الأولى )1434هـ- 2013م(.
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والتاريخيــة، والعــادات والتقاليد والســلوكيات التي تطبع شــخصية الفــرد والجماعة 
والأمــة بطابــع معين ينفرد به عن باقي الأمم حيث تشــكل مرجعيتــه المعبرة عن ثقافته 

ودينه وحضارته))).
ومن ثََمََّ فإن مفهوم الهوية يعني أنها الرمز، أو العامل المشترك الذي يجمع عليه كل 
أفــراد الأمة، أية أمة، من حيث الانتســاب والتعلق والولاء والاعتزاز، وهذا الانتســاب 
والتعلق والولاء والاعتزاز يكتســب قداســته؛ لأنه ليس موضع شك من طرف أي فرد، 
خاصة ممن تتكون منهم قاعدة الهرم، وهي هوية القاسم المشترك بين الجميع، استنادًًا 
إلى الخلفية الثقافية والتاريخية الواحدة، ومما يجعل هذا الاعتزاز بالهوية أمرًًا مشروعًًا 
أيضًًــا وحدة المصالح والمســتقبل الواحد، بهــذا المعنى الهوية هي الــذات الجماعية 
لأفــراد الأمــة كلهم، والمسُُّ بها يمــسُُّ كيان الأمة كله، ويمسُُّ في الوقت نفســه كل فرد 

منها على السواء؛ لأنه شكٌٌّ في الماضي، وطعنٌٌ في الحاضر، ويأس من المستقبل))). 
وحول فلســفة »الهوية« يقول د/ حسن حنفي: »الهوية خاصة بالإنسان والمجتمع، 
الفرد والجماعة، هي موضوع إنســاني خالص، فالإنســان هو الذي ينقســم على نفسه، 
وهو الذي يشــعر بالمفارقة أو التعالي أو القســمة بين ما هو كائــن وما ينبغي أن يكون، 
بين الواقع والمثال، بين الحاضر والماضي، بين الحاضر والمســتقبل، هو الذي يشــعر 
بالفصــام، وهو الذي تتقلب فيه الهوية إلى اغتراب، الإنســان وحده هو الذي يمكن أن 
يكون على غير ما هو عليه، فالهوية تعبير عن الحرية، الحرية الذاتية، الهوية إمكانية قد 

توجد وقد لا توجد، إن وجدت فالوجود الذاتي، وإن غابت فالاغتراب«))). 
الرابط بين الانتماء والهوية: 

أكــدت الدراســات أن الانتماء يشــكل جذر الهويــة وعصب الوجــود المجتمعي، 
وهــو أحــد أبعاد الهويــة وعنصر من عناصرهــا، وهو إجابة عن ســؤال الهوية في صيغ: 
))) الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري )رؤية نقدية(، د/ ثناء هاشــم محمد، مجلة بني ســويف- مجلة كلية 

التربية، )عدد يناير ج 1، 2019م، صـ 127(. 
))) الهويــة وقضاياهــا في الوعي العربي، )صـــ25(، مجموعة من الباحثين، تحرير وتقديم: رياض زكي قاســم، مركز 

دراسات الوحدة العربية- بيروت- الطبعة: الأولى )2013م(.
))) الهوية: حسن حنفي، )صـ11(، المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة- الطبعة: الأولى )2012م(. 
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مــن نحــن؟ ومن نكون؟ وأين نقــف؟ وإلى أين نمضــي؟ وما هو موقعنــا على خارطة 
العلاقات والتفاعلات والصراعات القائمة؟ إنه الحالة التي يتخذها الفرد إزاء مجتمعه 

أو وطنه أو عقيدته. 
ويشــكل الانتماء مجموعة من الروابط التي تشــد الفرد إلى هذه الجماعة أو الوطن 
وتربط بينهما، والهوية باعتبارها أمرًًا ذاتيًًّا وموضوعيًًّا هي وعي الإنســان بانتماءاته إلى 
مجتمــع أو وطــن أو جماعــة في إطــار الانتماء الإنســاني العام، ومن أهم أســس الهوية 
الوطنية الاقتناع بالانتمــاء، والذي يقوم على الاعتراف بالآخر، وبأن ثمة خصوصيات 
قــد تكون دينيــة أو جغرافيــة أو إثنية... ولكنها مصهــورة جميعًًا في بوتقــة واحدة، هي 

الهوية الوطنية أو القومية))). 
كما أن تعددية الانتماء وتناقضاته تؤدي إلى حالة من الانشطار في الهوية الاجتماعية، 
وإلــى حالة من التمزُُّق الوجداني الداخلي عند الإنســان الذي تتخاطفه في الآن الواحد 
مشــاعر انتماء اجتماعية متعارضة ومتنافرة في مختلف المســتويات والاتجاهات، مما 

أدى إلى ولادة موجة عارمة من مشاعر الولاء والتعصُُّب بمستوياته المختلفة))). 
ودور الفتوى نحو تعزيز الشعور بالهوية لا يقتصر فقط على الهوية بصورتها الدينية، 
وإنما بصورها المتنوعة: الدينية، والقومية، واللغوية، والعرقية، وغير ذلك، مما سيظهر 

في ثنايا البحث والدراسة. 

  المطلب الثاني: 

إشكالية الانتماء والهوية ومدى الحاجة إلى تعزيزهما في الواقع

: إشكالية الانتماء والهوية:  أوالًا
تعــد هــذه الإشــكالية مــن أهــم وأبــرز الإشــكاليات المعاصــرة؛ وذلــك لأمرين: 
الأول: أنه وفي بداية تشكل الدول في العصر الحديث قد حرصت كل أمة من الأمم على 
))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية: د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 

القومية، )العدد الثاني، ج 53، مايو 2016م، صـ 145، 146(. 
))) إشــكالية الهويــة والانتمــاء في المجتمعات العربية المعاصرة: علي أســعد وطفة، بحث منشــور ضمن موســوعة 

»الهوية وقضاياها في الوعي العربي«، )صـ153(. 
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إثبــات هويتها، وتحديــد معالم هذه الهوية بما يضمن لهــا تمايزها عن الأمم الأخرى، 
كمــا حرصت على تعزيز مبادئ الانتماء عند مواطنيهــا بما يجعلهم مواطنين صالحين 

مخلصين لها ولقضاياها الدولية والإقليمية والمحلية.
الثــاني: ظهــور الحــركات والأيديولوجيــات المتباينــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الهوية 
والانتمــاء، فعلى ســبيل المثــال وجدنــا أيديولوجيات تــرى أن الوطنيــة ولاء لغير الله 
ورســوله والمؤمنيــن، والقومية العربية انتمــاء مصطنع لا أصل له، والأخوة الإنســانية 
مدعــاة لتمييع التمايز العقدي والاخــتلاف الديني، وربما دفع هذه الرؤية طرفها البعيد 
ما جدََّ من فكر علماني يرمي إلى إعادة تأســيس الهوية والانتماء خارج دائرة المرجعية 

الحضارية الأصيلة ومن قبلها الإسلام بمبادئه الإنسانية الجامعة.
ومن ناحية أخرى ظهرت رؤى تزعم أن الحديث عن رابطة دينية في القرن العشرين 
سخافة أو كارثة أو تخلُُّف، وأن العصر والمعاصرة لا يسمحان إلا بالرابطة على أساس 

التراب والإقليم والعنصر.
ـيٌٌَّ لأعناق  والحــق أن الفضيلــة وســط بين تطرفيــن، والغلو إلــزام بمــا لا يلزم، وََل�
الأمــور حتــى تتوافــق مــع رؤى قاصــرةٍٍ وانفعاليــة، منطلقها شــهوات أو مخــاوف أو 

شبهات مستحكمة))). 
ولــم تكن هذه الجدلية عند صغار الباحثين أو طلبــة العلم، بل تولى زمامََها وقادها 
علمــاءُُ كبار ومصلحون قادة، مثََّل كلُُّ واحد منهم مدرســةًً إصلاحيــةًً كبيرةًً، قد أفادت 
منهــا الأمةُُ في العصر الحديث بالقدر الكبير والمناســب، وحول هذه الإشــكالية يقول 
د/ حســن حنفي : »ومنذ فجر النهضة العربية في القرنين الماضيين كان قد نشــأ 
صــراع الهويات: الهويــة الإصلاحية التي يمثلهــا الأفغاني ومحمد عبده ورشــيد رضا 
وابــن باديس وعبــد القادر الجزائــري، والهوية الليبرالية التي يمثلهــا الطهطاوي وخير 
الدين التونســي وطه حســين والعقاد ومحمد حســين هيكل وقاســم أمين في كتابيه عن 
المــرأة: »المــرأة الجديدة« و»تحريــر المرأة«، وخالد محمد خالــد في كتابه الأول »من 

))) دوائر الانتماء وتأصيل الهوية، )صـ11(. 
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هنا نبدأ«، وكتبه التالية قبل أن يتحول إلى الهوية الإسلامية في »رجال حول الرســول«، 
والهوية العلمية العلمانية التي يمثلها شــبلي شميل وفرح أنطون ونيقولا حداد وسلامة 
موسى وإسماعيل مظهر قبل أن يتحول في آخر حياته إلى الهوية الإسلامية في »الإسلام 

أبدأ«، وما زالت هذه الهويات الثلاث في صراع بينها، تتقارب وتتباعد فيما بينها.
وبرزت الهوية العلمية العلمانية تبنيًًا للنموذج العلمي الطبيعي الغربي، وأهم نظرية 
فيه في القرن التاســع عشــر وهي نظرية التطور في العلوم الطبيعيــة، والعلمانية أي فصل 
الدين عن الدولة في العلوم الإنســانية، فالعلم الطبيعي يســتند إلى منهج تجريبي لا إلى 
أحكام مســبقة، فإذا ما تحقق أحد افتراضاتــه أصبح قانونًًا يبدأ بملاحظات أولية تعتمد 
على الحس لا على الغيب، وقانون الطبيعة ثابت، ومن ثََمََّ لا مكان للمعجزات، بمعنى 

خرق قوانين الطبيعة«))). 
لذا كانت الحاجةُُ ماسََّــةًً إلى معالجة هذه الإشــكالية علــى النحو الذي يحافظ على 
المبادئ الدينية والوطنية على السواء دون الفصل بينهما أو تغليب أحدهما على الآخر، 
وتأكيــد أنه لا يوجد صراع بين الدين والمبادئ الوطنية والهوية القومية بالشــكل الذي 
قــد تكلم به أصحاب الغلو والتطرُُّف من الجانبيــن: الديني والعلماني، مع بيان وتجلية 

قيمة الفتوى في تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. 
ثانيًًا: دمى الحاجة إلى تعزيز الانتماء الوطني والهوية في الواقع. 

في ظــل التطور التكنولوجي المعاصر، وتقدُُّم أســاليب الحروب الحديثة المتنوعة، 
وتزايــد موجات التطرُُّف والظواهر الســلبية في المجتمع -أصبحت الحاجةُُ ماسََّــةًً إلى 
تكثيفِِ الجهود الدينية والمجتمعية نحو تعزيز وترســيخ المبادئ الأخلاقية الرشــيدة، 
وفي مقدمتهــا مبــادئُُ الانتمــاء الوطنــي والهوية؛ وذلــك لأن »الانتماء مــن الحاجات 
الإنســانية التي تنشــأ مع الفرد منذ طفولته عندما يتربى ويكبر وســط أســرته الصغيرة، 
حيث تتطلََّب هذه الحاجة إشباعًًا مثلها مثل الحاجات الفسيولوجية والنفسية الأخرى، 
والإخفاق في إشباعها قد يسبب بعضََ المعوقات والاضطرابات النمائية للفرد، في حين 

))) الهوية: حسن حنفي، )صـ30 وما بعدها باختصار(. 
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أنََّ إشــباعها بشــكل ســليم ومتزنٍٍ يســهمُُ في إضافة عنصر فاعل ومؤثر تأثيرًًا إيجابيًًّا في 
مجتمعه وبيئته«))). 

ويمكننــا الحديــث عن الدوافع التي تدفعنا بشــكل كبير نحــو الاهتمام بهذه القضية 
على النحو الآتي: 

1( ظــهور أيديولوجيات التغريب وآثارها الســلبية على الانتماء والهوية: فقد نشــأ 
التغريــب بين المثقفين ردََّ فعــلٍٍ عن التخلي عن الهوية الأصليــة، ويعني التغريب أخذ 
الغرب نموذجًًــا في الفكر والحياة اليومية في الثقافة واللغة واللباس والمنظور، ويصبح 
نمــوذج »الخواجة« أحد نمــاذج التحديث في الفكر العربــي المعاصر، فالغرب مصدر 

العلم، ونموذج الحداثة))).
وهدف التغريب الرئيس هو سلخُُ الإنسان العربي المسلم من دينه وخلقه وعروبته، 
وأداتــه التــي يعتمد عليهــا في ذلك هي تغييرُُ الأفــكار والنزعــات والاتجاهات، وذلك 
من خلال الوســائلِِ والأســاليبِِ التي يســتخدمها، مثل الصحافة، والإعلام، ووســائل 

الدعاية، ومؤسساته العلمية والاجتماعية، وغير ذلك))). 
والترويج للمظاهر الاجتماعية الغربية، خاصة في الفن، الرياضة، شــركات الطيران، 
الأزياء، العطور، الحفلات الرسمية، ولئن كانت هذه شكليات ومظاهر لكنها تعبر عن 

قيم خلقية ومنطلقات عقائدية وفلسفة خاصة للحياة. 
وهكــذا يبقى هــدف التغريب الأول والأخير نشــر الثقافة الغربيــة في الوطن العربي 
والإسلامي بمختلف صورها وميادينها، لخلق شــخصية عربية لا تفهم في واقعها شــيئًًا 

ولا يهمها سوى تقليد الغرب))).

))) تطوير مقياس الانتماء الوطني على عينة من المجتمع الســعودي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية: عبد الإله 
محمد القرني، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد )4، ج12، صـ 74(.

))) الهوية: حسن حنفي، )صـ33(. 
))) يراجــع: حصوننــا مهــددة مــن داخلها، د/ محمد محمد حســين، )صـ20(، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثامنة، 

)1404هـ- 1983م(. 
))) الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، )صـ34(. 
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ومــا زال التغريب غوايــة للنخبة إحساسًًــا بالنقص أمام الآخــر، ورغبة في الوصول 
إلى مســتواه، لغة وثقافة وعلمًًا وتحضرًًا، ومهما نشأت محاولات لعلم »الاستغراب« 
لتحويــل الغــرب إلى موضوع للعلم من أجل التحرر منه فإن التغريب ما زال مســتمرًًّا، 

ويظهر أثره في الحياة العامة، ويحدث رد فعله في الهوية))).
والدور المنوط بنا هنا هو: »أن نحول كل ما نتلقاه من الخارج إلى عنصر من عناصر 
القوة الذاتية بحيث نتقبله بعد أن نستوعبه ونهضمه ونحيله إلى جزء من كياننا، ونرفض 

منه ما لا نقبل أن يذوب فينا«))).
2( تنامي ظاهرة الاغتراب في المجتمع:

ويقصــد بــه: »خلق هــوة بين المــرء وواقعه، حيــث تغلف الــذات بمشــاعر الغربة 
والوحشــة، والانخلاع والانسلاخ وعدم الانتماء بعد ذلك«))). وقيل: هو شعور المرء 
بأنــه مبعد عــن البيئة التي ينتمي إليها، فيصبح منقطعًًا عن نفســه، عبدًًا لما حوله، يتلقى 

تأثيره المتمثل في إنجازات الإنسان ونظم حياته دون فعالية تذكر))). 
وقد أكد د/ حسن حنفي أن فقدان الهوية والتوحد مع النفس حرصًًا عليها يؤدي إلى 
أشــكال عديدة من الاغتراب، أهمها الاغتراب الديني، والاغتراب السياسي))). وهناك 
الآن اغتراب اليائسين، واغتراب الحالمين، والمتفائلون بينهما أقرب إلى التحقق منهم 

إلى الإحباط))).
وإشــكالية الاغتراب تكمن في أن البعض قد يســميه حداثةًً وتطورًًا وتقدمًًا، ويكون 

ذلك على حساب دينه ووطنه وهويته))). 
))) الهوية: حسن حنفي، )صـ34(. 

))) الهوية القومية في تجربة الســينما العربية في مصر: هاشــم النحاس، بحث منشور ضمن بحوث: »الهوية وقضاياها 
في الوعي العربي«، )صـ444(. 

))) الإعلام الفضائــي والتغريب الثقافي: لمياء طه، )صـ13(، نبلاء ناشــرون وموزعون، دار أســامة للنشــر والتوزيع، 
الأردن- الطبعة: الأولى )2014م(. 

))) السابق، )صـ14(. 
))) الهوية: حسن حنفي، )صـ41(. 

))) السابق، )صـ49(.
))) المســألة الثقافيــة: د/ محمــد عابــد الجابــري، )صـــ210(، مركز دراســات الوحــدة العربية، بيــروت- الطبعة: 

الأولى )1994م(.
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3( تزايد ظاهرة التطرف والغلو:
يعد التطرُُّف أحدََ أهم المؤثرات السلبية على قضية الانتماء الوطني والهوية؛ حيث 
إنه يقوم على الانتماء للفكرة والأيديولوجية المتطرفة المعادية للوطن، ويعتبرها عقيدة 
لا يحيــد عنها قيــد أنملة، كما أنــه يرفض الهويــات القومية والوطنيــة ومفاهيم الدولة 
الحديثــة التــي لا تتعارض والثوابــت الدينية، خاصة مــا يتعلق منهــا بمفاهيم الحقوق 
والمســاواة والمواطنة الشــاملة بين جميع أفراد الوطن، بالإضافة إلى تعزيز الإشكالية 
بيــن الديــن والانتماء الوطني والهويــة الوطنية ومفاهيمها المغلوطــة في نفوس الأفراد 
والمجتمعــات، مثل: التعصُُّب، والإقصاء، والعنف، وعــدم الاعتراف بحقوق الآخر، 
ومحاولة استنســاخ نماذج تراثية قديمة في التعامل مع الآخر، الأمر الذي يؤدي في نهاية 
المطــاف إلى خلق حالة من الجدل والصراع الذي بدََوره يؤدي إلى زعزعة الاســتقرار 

والتماسك المجتمعي. 
كما أنََّ التطرُُّف تتخذُُه السياســة العالمية المعاصرة ذريعــةًً لفرض هيمنتها وهويتها 
علــى المجتمعــات والبلدان التــي لا زالت ترزح تحت نير هذا التطــرُُّف البغيض. وقد 
أكــدت كثير من الدراســات الميدانية أن مــن آثار التطرُُّف في المجتمــع: إضعاف روح 

الانتماء والولاء والهوية الوطنية بين الشباب))). 
4( مخاطر التكنولوجيا الحديثة وتداعياتها السلبية:

حيث إن التكنولوجيا الحديثة وما طوره الإنســان من وســائلََ للإنتاج والاســتهلاك 
خلال العصر الحديث تحمل خطرََ إخضاعِِ الإنسان للقهر، وتهديدًًا لهويته وآدميته أكبر 

مما تعرض له الإنسان طوال تاريخه الطويل))). 
و»إن ما تفعله التكنولوجيا الحديثة بهوية الإنســان داخل الدولة الواحدة تفعل مثله 
بثقافات مختلف الأمم في العالم ككل، فكما خلبت التكنولوجيا الحديثة لُُبََّ المستهلك 

))) يراجــع: أثــر التطرف الفكري والعنف السياســي علــى قيم الانتماء في مجتمع الشــباب: د/ ثــروت علي الديب، 
حوليات آداب عين شمس- جامعة عين شمس، المجلد )45(، عدد يناير- مارس )2017م(، )صـ84(. 

))) العولمــة والهويــة الثقافية والمجتمــع التكنولوجي الحديث: جلال أمين، بحث منشــور ضمــن بحوث: »الهوية 
وقضاياها في الوعي العربي«، )صـ257(. 
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الفرد حتى استســلم لها، خلبت لُُبََّ الأمم فضحََّت الواحدة بعد الواحدة بجزء آخر من 
استقلالها الثقافي، وكما استخدمت التكنولوجيا الحديثة من جانب طبقة لقهر الطبقات 
الأخرى داخــل الدولة الواحدة، اســتخدمت من جانب الأمم »المتقدمــة تكنولوجيًًّا« 
لقهر سائر الأمم، وكما انتشرت النمطية في الإنتاج والاستهلاك داخل الدولة الواحدة، 

انتشرت في سائر العالم«))). 
هــذا الأثر من آثار التقدُُّم التكنولوجي في طمــس الهوية الثقافية للأمم لا يختلف في 
طبيعته عن أثره في الاعتداء على هوية الإنسان الفرد داخل الأمة الواحدة، فالأثر بشع في 
اقة، فما يرتكب ضد  الحالتين والخسارة فادحة، وإن كانت تستخدم في وصفه أسماء بّرَّ
هوية الفرد داخل الأمة الواحدة يحدث تحت شــعار »زيادة الرفاهة الاقتصادية«، وكأن 
الرفاهية الإنســانية يمكن تجزئتها إلى جزء اقتصادي وجزء غير اقتصادي، وما يرتكب 
ضد الهوية الثقافية للأمم يحدث تحت شــعار »التنمية الاقتصادية«، وكأن نهضة الأمم 

لا تقاس إلا بمتوسط دخل الفرد من السلع والخدمات))). 
5( دور وسائل الإعلام والتواصل:

فقد أكدت الدراســات أنََّ التعبير عن الهوية في الإعلام قد أخذ مســارين: الأول: أنه 
جاء شكليًًّا أو سطحيًًّا ينحصر في أسباب تجارية بحتة ليست نابعةًً من رسالة هادفة، وهذا 

المسار برغم تحفظنا عليه لا يمكن إنكاره في توجيه المشاعر نحو الهوية والانتماء. 
الثاني: وهذا خاصٌٌّ بالإعلام الموجه الذي يستهدف قضايا الهوية والانتماء بالتشويه 

والتشكيك))). 

))) حتى أصبح من الصعب على المرء أن يعرف ما إذا كان يســير في شــوارع روما أم مدريد، تســير به السيارة الخاصة 
في وســط القاهرة أو وســط نيودلهي أو جاكارتا أو مدينة المكسيك، يأكل طعامه في ماكدونالد لندن أم ماكدونالد لوس 

أنجلوس، أم ماكدونالد بانكوك.
 يراجع: العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث: جلال أمين، بحث منشــور ضمن بحوث: »الهوية 

وقضاياها في الوعي العربي«، )صـ258(.
))) العولمــة والهويــة الثقافية والمجتمــع التكنولوجي الحديث: جلال أمين، بحث منشــور ضمــن بحوث: »الهوية 

وقضاياها في الوعي العربي«، )صـ258(. 
))) الهوية القومية في تجربة الســينما العربية في مصر: هاشــم النحاس، بحث منشور ضمن بحوث: »الهوية وقضاياها 

في الوعي العربي«، )صـ447(. 
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كما أن الأيديولوجيات المعادية للانتماء الوطني والهوية تســتغلُُّ وســائلََ التواصل 
الاجتماعــي في الترويــج لأفكارهــا، وتكريس مبادئهــا بين الأفراد، وتكــرس جهودها 
نحــو اســتقطاب الشــباب وتوجيههــم وجهــةًً خاطئــةًً ومعاديــةًً للوطــن ومؤسســاته 

الدينية والمجتمعية. 
وتكمن خطورة وســائل التواصل الاجتماعي في نشــر الشائعات الإلكترونية التي لا 
تحتاج إلى أي نفقات لتوزيعها، فهي ذات كلفة منخفضة جدًًّا، وفي الوقت نفسه تأثيرها 
أقوى على الشباب من الشائعات التقليدية، وتتميز بأنها تملك خاصية التفاعل عن بُُعد 
حيــث يمكن تناقلها بالصوت والفيديو والدردشــة، وتهدف إلــى إثارة الفتن والبلبلة في 

الرأي العام لتحقيق غايات معينة))). 
6( العولمة الثقافية ومخاطرها على الانتماء الوطني والهوية:

والعولمــة بشــكل عــام تعنــي الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الغربيــة 
والأوروبيــة علــى جميع الأمــم والشــعوب، والعولمة في الحقــل الثقافي تــأتي في إطار 
شــبكات المعلومات والاتصالات، وقنــوات البث الفضائــي ودور الإنترنت، ويلفت 
الانتباه المدى الذي بلغته الثقافة الأوروبية من الانتشــار والســيطرة على أذواق الناس 
في العالــم، ويغلب عليها بث الثقافة الشــعبية، لا ثقافة النخبة، ونمــط الحياة الأوروبية 

اليومية في اللباس والأطعمة السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية. 
ويمكــن إضافة أثــر الجامعات ومراكز الأبحاث الأوروبيــة وانفتاحها أمام الطلاب 

الأجانب، ثم الاتجاه إلى فتح جامعات أوروبية في عدد من البلاد العربية.
إنهــا ليســت النظــرة العالمية التــي تعترف بوجــود ثقافات يمكــن أن تتبــادل التأثير 
وتعترف بالتعدد، فالعولمة تســعى إلى شيوع ثقافة واحدة وطمس الثقافات والهويات 

الأخرى))). 

))) يراجع: العلاقة بين الشائعات الإلكترونية واستقرار الأمن الفكري للشباب، )صـ366(. 
))) الهويــة الثقافيــة العربيــة والتحديات: عبد العزيــز الدوري، ضمن بحــوث »الهوية وقضاياهــا في الوعي العربي«، 

)صـ237، 238 بتصرف(. 
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وإن »الثقافة الكونية التي تدعو لها العولمة لن تسمح لأي ثقافة محلية أن يكون لها 
دور ملمــوس في صياغة الثقافة الكونية ما لم تتنازل الثقافة المحلية عن بعض منجزاتها 
ومرجعياتها التي تنتمي إليها، وتتبنى مقابل ذلك قيمًًا جديدة، وهذه الحساســية الثقافية 
التي تنشــأ بين الثقافة المحلية والثقافة الكونية ســتتحول إلــى صراع حضارات، وليس 

إلى تقارض أو تقارب بين الثقافات«))). 
ومواجهة تحديات العولمة تكمن في تعزيز مبادئ الانتماء ومقومات الهوية الثقافية 
بأركانها الدينية واللغوية والحضارية المتنوعة، وهذا ما يجب أن تقوم به الفتوى الدينية 

على النحو الذي نؤصل له في هذه الدراسة. 
7( تنامي ظاهرة الاختراق الثقافي:

فقــد تنامــت هذه الظاهــرة بديالًا عــن ظاهرة الصــراع الأيديولوجــي، وإذا كان هذا 
الصــراع حول تأويل الحاضر وتفســير الماضي والتشــريع للمســتقبل، فإن »الاختراق 
الثقافي« يســتهدف الأداة التي يتم بها ذلك التأويل والتفســير، والتشريع يستهدف العقل 
والنفــس، ووســيلتهما في التعامــل مــع الإدراك كان الصــراع الأيديولوجــي، وما يزال 
يستهدف تشكيل الوعي: تزييفه أو تصحيحه، أما »الاختراق الثقافي« فهو يستهدف أول 
ما يستهدف السيطرة على الإدراك: اختطافه وتوجيهه، كانت وسيلة تشكيل الوعي هي 
الأيديولوجيا، أما وسيلة السيطرة على الإدراك فهي الصورة السمعية والبصرية، وهكذا 
فمــن مظاهر حلول الاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي الاتجاه إلى الســيطرة 
على الإدراك، ومنه إلى تسطيح الوعي إلى جعله يرتبط بما يجري على السطح من صور 
ومشاهد ذات طابع إعلامي إشهاري، مثير للإدراك، مستفز للانفعال، حاجب للعقل. 
ومن السيطرة على الإدراك وانطلاقًًا منها يتم إخضاع النفوس، أعني: تعطيل فاعلية 
العقــل، وتكييف المنطــق والقيم، وتوجيه الخيــال، وتنميط الذوق، وقولبة الســلوك، 
والهدف تكريس نوع معين من الاستهلاك لنوع معين من المعارف والسلع والبضائع: 
معارف إشهارية هدفها تسطيح الوعي، وسلع استهلاكية تمنع الادخار وتعوق التنمية، 

))) أثر العولمة في الثقافة العربية: حسن عبد الله العايد، )صـ17(، دار النهضة العربية، لبنان- الطبعة: الأولى )2004م(.
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إنه نمط الحياة الغربية، ولكن فقط في الجانب الاستهلاكي منه الذي يعمم تعميمًًا على 
العالم منه، والوطن العربي في المقدمة))). 

كمــا أن الاختراق الثقافي يســتهدف اختراق الهوية الحضارية للأمم والشــعوب من 
خلال اختراق المنظومات المكونة لثقافتها: منظومات التفكير والتمثلات، ومنظومات 

القيم، ومنظومات التعبير، ومنظومات السلوك))). 
وبناء على ما ســبق ذكره: يظهر لنا مسيس الحاجة إلى تعزيز مبادئ الانتماء الوطني 
ومقومات الهوية الدينية والوطنية في الواقع حتى نستطيع المحافظة على مبادئنا وقيمنا 

الأخلاقية والمجتمعية. 

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، د/ محمد عابد الجابري، )ص، 191، 192 باختصار(. 
))) المسألة الثقافية، د/ الجابري، )صـ214(. 
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  المبحث الثاني: 

منهجية الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية

تُُعــد الفتوى إحدى أهم الوســائل التي يمكن أن تقوم بــدور ناجع في تعزيز الانتماء 
الوطنــي، والمحافظة على الهوية، فهي ليســت مجرد أداة تصدر مــن خلالها الأحكام 
الشرعية ويستبين بها الرأي الديني في النوازل والمستجدات فقط، بل إنها تشكل منظومةََ 
الوعي في الأمة، وتحافظ عليها من الأخطار التي يمكن أن تحدق بها، وتعزز تماســكها 
وتضامنهــا الديني والاجتماعي، لذا كان من الضــروري أن يكون المتصدر للفتيا على 
وعــي ديني وثقــافي ومعرفي كامل بالهويــة وخلفياتها الثقافية والتاريخيــة، والصراعات 
المتعلقــة بهــا والتحديات الخارجيــة التي تواجهها حتــى يمتلك القدرة علــى التوجيه 

الرشيد والقول السديد في فتياه للمستفتي. 
وقــد أكد الباحثون أن المؤسســات الدينية تســهم في تربية أفراد المجتمع وتشــكيل 
شــخصيتهم، وغرس حب الخير وإكسابهم عادات اجتماعية وخلقية وتعاونية، ويمكن 
أن تســهم في تدعيــم الهوية الثقافيــة لدى أبناء المجتمع من خلال تشــكيل وعي الفرد، 
وغــرس القيم والعادات والاتجاهات والأنماط الســلوكية المؤكدة في الدين، وتكوين 

شخصية سوية مؤمنة بهوية الأمة العربية والإسلامية))). 
وإذا كان دور الفتــوى يرقــى إلــى هذه الأهميــة والمكانة في هذا الجانــب، كان من 
الضــروري أن نوضح بعض المناهــج والطرائق التي يمكن أن تعتمــد عليها الفتوى في 

تعزيز الانتماء الوطني والهوية عند الفرد والمجتمع، وذلك على النحو الآتي: 
: تعزيز الوعي الديني عند المستفتي. أوالًا

وذلــك من خلال بيان موقف الشــريعة الإسلامية من أهمية حــب الوطن وضرورة 
التمسك به، وأن التفريط في الوطن والإخراج منه كان مما يهدد به الذين كفروا رسلهم 
ِنۡۡ  خُۡۡرِجَََِنَّكُُم مِّ� ِنََي كََفََرُُاْوْ لِرُِسُُُلِهِِِمۡۡ �لَنُ ِنۡۡ وََقََالََ ٱلَّذِ� خُۡۡرِجَََِنَّكُُم مِّ� ِنََي كََفََرُُاْوْ لِرُِسُُُلِهِِِمۡۡ �لَنُ وأتباعهــم، كما جاء في قولــه تعالــى: }وََقََالََ ٱلَّذِ�

))) الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري )رؤية نقدية(، د/ ثناء هاشــم محمد، مجلة بني ســويف، مجلة كلية 
التربية، )عدد يناير ج1، 2019م، صـ132(. 
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لِٰمِِِيَنَ{ ]إبراهيم: 13[، وقوله  هُۡۡلِكَََِنَّ ٱلظَّٰ� ۡهِِمۡۡ رََبُُّهُُمۡۡ �لَنُ ٓ إِ�لَيۡ وۡحَۡىٰٓ�
َ
َعُُودَُُنَّ فِيي مِِتَِلَّنََِاۖۖ فََأَ وۡۡ �لَتَ

َ
رۡضِِنََآ أَ

َ
لِٰمِِِيَنَأَ هُۡۡلِكَََِنَّ ٱلظَّٰ� ۡهِِمۡۡ رََبُُّهُُمۡۡ �لَنُ ٓ إِ�لَيۡ وۡحَۡىٰٓ�

َ
َعُُودَُُنَّ فِيي مِِتَِلَّنََِاۖۖ فََأَ وۡۡ �لَتَ

َ
رۡضِِنََآ أَ

َ
أَ

َكُُونَََنَّ مِِنََ ٱلۡمُُۡخۡۡرَجَِِيَنَ{ ]الشــعراء: 167[، وقولــه  لُُٰوطُُ �لَتَ َكُُونَََنَّ مِِنََ ٱلۡمُُۡخۡۡرَجَِِيَنَقََالُوُاْْ لََئِنِ َلَّمۡۡ تَنَتََهِِ يَٰ� لُُٰوطُُ �لَتَ تعالــى: }قََالُوُاْْ لََئِنِ َلَّمۡۡ تَنَتََهِِ يَٰ�
ۚ وََيََمۡۡكُُرُُنََو  ۡرِجُُِو�كَۚ وۡۡ يُخۡ�

َ
وۡۡ يََقۡۡتُُلُُوكََ أَ

َ
ُثۡۡبِتُُِوكََ أَ ِنََي كََفََرُُاْوْ �لِيُ ـي�َمۡۡكُُرُُ بِكََِ ٱلَّذِ� ۚ وََيََمۡۡكُُرُُنََو وَإِذۡۡ  ۡرِجُُِو�كَۚ وۡۡ يُخۡ�

َ
وۡۡ يََقۡۡتُُلُُوكََ أَ

َ
ُثۡۡبِتُُِوكََ أَ ِنََي كََفََرُُاْوْ �لِيُ ـي�َمۡۡكُُرُُ بِكََِ ٱلَّذِ� تعالــى: }وَإِذۡۡ 

ِنََي  ُ ٱلَّذِ� ِنََي ۞قََالََ ٱلۡمََۡلَأُ� ُ ٱلَّذِ� كِِٰرِِينََ{ ]الأنفال: 30[، وقولــه تعالى: }۞قََالََ ٱلۡمََۡلَأُ� ُ ٱلۡۡمَٰ� ُ خََ�يۡرُ ۖ وََٱللَّهُ� � كِِٰرِِينََوََيََمۡۡكُُرُُ ٱللَّهُۖ� ُ ٱلۡۡمَٰ� ُ خََ�يۡرُ ۖ وََٱللَّهُ� � وََيََمۡۡكُُرُُ ٱللَّهُۖ�
َعُُودَُُنَّ فِيي  وۡۡ �لَتَ

َ
ِنََي ءََامََنُُواْْ مََعََكََ مِِن قََرۡۡيََتِنََِآ أَ شُُٰعََيۡۡبُُ وََٱلَّذِ� خُۡۡرِجَََِنَّكََ يَٰ� اْوْ مِِن قََوۡۡمِِهِۦِ �لَنُ ُ َعُُودَُُنَّ فِيي ٱسۡۡتََكۡۡبَرُ� وۡۡ �لَتَ
َ
ِنََي ءََامََنُُواْْ مََعََكََ مِِن قََرۡۡيََتِنََِآ أَ شُُٰعََيۡۡبُُ وََٱلَّذِ� خُۡۡرِجَََِنَّكََ يَٰ� اْوْ مِِن قََوۡۡمِِهِۦِ �لَنُ ُ ٱسۡۡتََكۡۡبَرُ�

رِٰهِِيَِنَ{ ]الأعراف: 88[. وََلَوَۡۡ كَُُنَّا كَٰ�
َ
رِٰهِِيَِنَمِِتَِلَّنََِاۚۚ قََالََ أَ وََلَوَۡۡ كَُُنَّا كَٰ�
َ
مِِتَِلَّنََِاۚۚ قََالََ أَ

فقد »كََانََ جََوََابُُهُُمْْ عََنْْ حُُجََّةِِ شُُعََيْْبٍٍ جََوََابََ الْْمُُفْْحََمِِ عََنِِ الْْحُُجََّةِِ، الصََّائِرِِِ إِلََِى الشِِّدََّةِِ، 
ـعِِِ أََنْْ يََكْْثُُرََ مُُعََانِدُُِوهُُ، فََلِذََِلِكََِ عََدََلُُوا إِلََِى إِقِْْصََاءِِ شُُــعََيْْبٍٍ وََأََتْْبََاعِِهِِ  الْْمُُزْْدََهِِــي بِاِلْْقُُوََّةِِ، الْْمُُتََوََق�

دِِالَاهِِمْْ خََشْْيََةََ ظُُهُُورِِ دََعْْوََتِهِِِ بََيْْنََ قََوْْمِهِِِمْْ، وََبََثِِّ أََتْْبََاعِِهِِ دََعْْوََتََهُُ بََيْْنََ النَّاَسِِ«))).  عََنْْ بِ
وقد كان من منن الله تعالى التي امتنََّ بها على نبيه  ووعده بها أنه سيردُُّه 
مــرةًً أخرى إلى وطنه )مكــة( الذي كان قد أخرجه منه كفار قريش، على نحو ما جاء في 
عۡۡلََمُُ مََن جََآءََ 

َ
ٓ أَ � بِّيٓ� ٰ مََعََا�دٖۚۚ قُُل َرَّ ِي فََرََضََ عََلََيۡۡكََ ٱلۡۡقُُرۡۡءََانََ لَرَََآدُُّكََ إِلَِىٰ� عۡۡلََمُُ مََن جََآءََ  إَِنَّ ٱلَّذِ�
َ
ٓ أَ � بِّيٓ� ٰ مََعََا�دٖۚۚ قُُل َرَّ ِي فََرََضََ عََلََيۡۡكََ ٱلۡۡقُُرۡۡءََانََ لَرَََآدُُّكََ إِلَِىٰ� قولــه تعالــى: } إَِنَّ ٱلَّذِ�

لٰٖٖ مُُّبِيِٖنٖ{ ]القصص: 85[.  لٰٖٖ مُُّبِيِٖنٖبِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََمََنۡۡ هُُوََ فِيي ضََلَٰ� بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََمََنۡۡ هُُوََ فِيي ضََلَٰ�
والمعاد هنا: »مََعْْنَاَهُُ الْْمََشْْــهُُودُُ الْْقََرِِيبُُ مِنََِ الْْحََقِِيقََةِِ، وََهُُوََ مََا يََعُُودُُ إِلََِيْْهِِ الْْمََرْْءُُ إِنِْْ غََابََ 
عََنْهُُْ، فيراد بِهِِِ هُُنَاَ بََلََدُُهُُ الََّذِِي كََانََ بِهِِِ وََهُُوََ مََكََّةُُ، فََالْْوََعْْدُُ بِاِلرََّدِِّ كِنَِاَيََةٌٌ عََنِِ الْْخُُرُُوجِِ مِنِْهُُْ قََبْْلََ أََنْْ 
ـدَْْ كََانََ النَّبَِيِءُُ  أُُرِِيََ فِيِ النَّوَْْمِِ أََنََّهُُ يُُهََاجِِرُُ إِلََِى أََرْْضٍٍ ذََاتِِ نََخْْلٍٍ،  ـرََُدََّ عََلََيْْهِِ، وََق� ي�
وََكََانََ قََالََ لََهُُ وََرََقََةُُ بْْنُُ نََوْْفََل: يََا لََيْْتََنِيِ أََكُُونُُ مََعََكََ إِذِْْ يُُخْْرِِجُُكََ قََوْْمُُكََ، وََإِنِْْ يُُدْْرِِكْْنِيِ يََوْْمُُكََ 
أََنْْصُُــرْْكََ نََصْْرًًا مُُؤََزََّرًًا، فََمََا كََانََ ذََلِكََِ كُُلُُّهُُ لِيََِغِِيبََ عََنْْ عِِلْْمِِ رََسُُــولِِ اللَّهِِ ، عََلََى 
ِي طََرِِيقِِهِِ إِلََِى الْْهِِجْْرََةِِ كََمََا تََقََدََّمََ  يََآلْآةََ نََزََلََتْْ عََلََيْْهِِ وََهُُوََ فِيِ الْْجُُحْْفََةِِ فـ� ـدَْْ قِيِلََ: إِنََِّ هََذِِهِِ ا أََن�ـهَُُ ق�

فِيِ أََوََّلِِ السُُّورََةِِ، فََوُُعِِدََ بِاِلرََّدِِّ عََلََيْْهََا وََهُُوََ دُُخُُولُُهُُ إِلََِيْْهََا فََاتِحًًِا لََهََا وََمُُتََمََكِِّنًاً مِنِْهََْا«))).
وأن النبي  من شــدة حبه لوطنه )مكة( كان كثير الحنين إليه، والشــوق 
إلــى رؤيته مرة أخرى، والحرص على الســكنى بــه، فقد ورد عََنِِ ابْْنِِ عََب�ـَاسٍٍ قََالََ: قََالََ 

))) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور )9/ 5(، الدار التونسية للنشر، تونس- )1984هـ(.
))) التحرير والتنوير، )20/ 191(. 
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دٍٍَـل�، وََأََحََكَِِـب� إِلََِيََّ، وََوَْْـل�الَا أََنََّ قََوْْمِِي  رََسُُــولُُ اللهِِ  لِمََِكََّــةََ: ))مََــا أََطْْيََكَِِـب� مِِنْْ بََ
أََخْْرََجُُونِيِ مِِنْْكِِ مََا سََكََنْْتُُ غََيْْرََكِِ(())).

وعََــنِِ ابْْنِِ شِِــهََابٍٍ قََالََ: ))قََدِِمََ أُُصََـي�ْلٌٌ الْْغِِفََارِِيُُّ قََبْْلََ أََنْْ يُُضْْرََــبََ الْْحِِجََابُُ عََلََى أََزْْوََاجِِ 
النََّيِِِّـب� ، فََدََخََلََ عََلََى عََائِشََِةََــ ، فََقََالََتْْ لََهُُ: يََا أُُصََـي�ْلُُ، كََيْْفََ عََهِِدْْتََ 
مََكََّةََ؟ قََالََ: عََهِِدْْتُُهََا قََدْْ أََخْْصََبََ جََنََابُُهََا، وََابْْيََضََّتْْ بََطْْحََاؤُُهََا قََالََتْْ: أََقِِمْْ حََتََّى يََأْْتِيََِكََ النََّبِيُُِّ 
مَْْـل� يََلْْبََثْْ أََنْْ دََخََلََ النََّبِيُُِّ ، فََقََالََ لََهُُ: يََا أُُصََيْْلُُ، كََيْْفََ عََهِِدْْتََ  ، فََ
َـق�الََ: وََاللَّهِِ عََهِِدْْتُُهََا قََدْْ أََخْْصََبََــ جََنََابُُهََا، وََابْْيََضََّــتْْ بََطْْحََاؤُُهََا، وََأََغْْدََــقََ إِذِْْخِِرُُهََا،  مََكََّةََــ؟ 

وََأُُسْْلِِتََ ثُُمََامُُهََا، وََأََمََشََّ سََلََمُُهََا فََقََالََ: حََسْْبُُكََ يََا أُُصََيْْلُُ الَا تُُحْْزِِنََّا(())). 
وقــال الســهيلي: »وفي هذا الــخبر وما ذكر فيه مــن حنينهم إلى مكة مــا جبلت عليه 
النفوس من حب الوطن والحنين إليه، وقد جاء في حديث أصيل الغفاري -ويقال فيه: 
الهذلي- أنه قدم من مكة، فســألته عائشــة: ))كيف تركت مكة يــا أصيل؟ قفال: تركتها 
حين ابيتض أباطحها، وأحجن ثماهما، وأعذق خذإرها، وأمشــر ســلمها، فاغرورقت 
عينــا رســول الله ، وقــال: لا تشــوقنا يــا أصيــل، ويــروى أنه قــال له: عد 

القلوب تقر(())). 
  ََِّوكان يفعــل ذلك مع المدينة المنــورة، فقد ورد عََنْْ أََن�ـسٍٍَ: ))أََنََّ النََّبِي
كََانََ إِذََِا قََدِِمََ مِِنْْ سََفََرٍٍ فََنََظََرََ إِلََِى جُُدْْرََانِِ المََدِِينََةِِ، أََوْْضََعََ رََاحِِلََتََهُُ، وََإِنِْْ كََانََ عََلََى دََابََّةٍٍ حََرََّكََهََا 
مِِنْْــ حُُبِِّهََا(())). وورد عنه  أنه قــال: ))اللََّهُُمََّ حََبِِّبْْ إِلََِيْْنَاَ المََدِِيةَََـن� كََحُُبِِّنَاَ مََكََّةََ 

أََوْْ أََشََدََّ(())).
))) ســنن الترمــذي، أبــواب المناقب، باب في فضل مكة، رقــم )3926(، وقال الترمذي: هََذََا حََدِِيثٌٌ حََسََــنٌٌ صََحِِيحٌٌ 

غََرِِيبٌٌ مِنِْْ هََذََا الوََجْْهِِ.
))) أخبــار مكــة وما جــاء فيها من الآثــار: أبو الوليد الأزرقــي، )2/ 155(، المحقق: رشــدي الصالــح ملحس، دار 

الأندلس للنشر- بيروت- بدون. 
))) الروض الأنف في شــرح الســيرة النبوية لابن هشــام: أبو القاسم الســهيلي، )5/ 31(، المحقق: عمر عبد السلام 

السلامي، دار إحياء التراث العربي- بيروت - الطبعة: الأولى )1421هـ- 2000م(. 
))) ســنن الترمذي، أبــواب الدعوات، باب ما يقول إذا رجع من الســفر، رقم )3441(، وقال الترمــذي: هََذََا حََدِِيثٌٌ 

حََسََنٌٌ صََحِِيحٌٌ غََرِِيبٌٌ.
ةَُُ، )3/ 23(،  يِِِّ  أََنْْ تُُعْْــرََى المََدِِينـ� ))) صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل المدينــة، بــاب كََرََاهِِي�ـةَِِ النَّبـ�

رقم )1889(. 
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كما يجب على المفتي أن يبين للمستفتي أن حب الخير والرفاه والاستقرار للوطن 
هي دعوة إبراهيم  التي دعا بها ربه للبلد الحرام وأهله، كما جاء في قوله تعالى: 
تِِٰ مََنۡۡ ءََامََنََ مِِنۡۡهُُم  هۡۡلََهُُۥ مِِنََ ٱلثَّمَََرَٰ�

َ
ا ءََامِِنٗٗا وََٱرۡۡزُُقۡۡ أَ ً ذََٰا بَلََدً� ِ ٱجۡۡعََلۡۡ هَٰ� ��ۧمُُ رََبِّ� هِٰ‍ۧ تِِٰ مََنۡۡ ءََامََنََ مِِنۡۡهُُم وَإِذۡۡ قََالََ إِبِۡرَٰۡ� هۡۡلََهُُۥ مِِنََ ٱلثَّمَََرَٰ�
َ
ا ءََامِِنٗٗا وََٱرۡۡزُُقۡۡ أَ ً ذََٰا بَلََدً� ِ ٱجۡۡعََلۡۡ هَٰ� ��ۧمُُ رََبِّ� هِٰ‍ۧ }وَإِذۡۡ قََالََ إِبِۡرَٰۡ�

ٰ عََذََابِِ ٱَلنَّا�رِۖۖ وََبِئِۡۡسََ  ضۡۡطََرُُّهُُۥٓٓ إِلَِىٰ�
َ
مََتِّ�عُُِهُُۥ قََلِيِالٗا ثَُُمَّ أَ

ُ
َوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِ�رِۚۚ قََالََ وََمََن كََفََرََ فََأُ ِ وََٱ�لۡيَ ٰ عََذََابِِ ٱَلنَّا�رِۖۖ وََبِئِۡۡسََ بِٱِللَّهِ� ضۡۡطََرُُّهُُۥٓٓ إِلَِىٰ�

َ
مََتِّ�عُُِهُُۥ قََلِيِالٗا ثَُُمَّ أَ

ُ
َوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِ�رِۚۚ قََالََ وََمََن كََفََرََ فََأُ ِ وََٱ�لۡيَ بِٱِللَّهِ�

ٱلۡمََۡصِِيُرُٱلۡمََۡصِِيُرُ{ ]البقرة: 126[. 
وفي تفسير هذه الآية يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: »ولقد كانت دعوةُُ إبراهيمََ هذه 
من جوامعِِ كلم النبوءة؛ فإن أمن البلاد والسُُّــبُُل يســتتبع جميعََ خصال ســعادة الحياة، 
ويقتضــي العدل والعزة والرخاء؛ إذ لا أمن بدونها، وهو يســتتبع التعمير والإقبال على 
ما ينفع والثروة، فلا يختلُُّ الأمن إلا إذا اختلََّت الثلاثة الأول، وإذا اختلََّ اختلََّت الثلاثة 
الأخيرة، وإنما أراد بذلك تيســير الإقامة فيه على ســكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك 

البلد من كونه منبع الإسلام«))).
وهي دعوة النبي  للمدينة المنورة، فقد ورد عََنِِ ابْْنِِ شِِــهََابٍٍ، عََنْْ أََنََسٍٍ 
، عََــنِِ النَّبَِيِِِّ  قََالََ: ))اللََّهُُمََّ اجْْعََلْْ بِاِلْْمََدِِيةَِِـن� ضِِعْْفََيْْ مََا جََعََلْْتََ بِمََِكََّةََ 

مِِنََ البََرََكََةِِ(())). 
ـَالََ: ))كََانََ الَـن�اسُُ إِذََِا رََأََوْْا أََوََّلََ الثََّمََرِــِ جََــاؤُُوا بِهِِِ إَِـل�ى النََّبِيِِِّ  ـرََْةََ أََن�ـهَُُ ق� ِي هُُرََي� وعََــنْْ أََبـ�
، فََإِذََِا أََخََذََهُُ رََسُُولُُ اللهِِ ، قََالََ: اللهُُمََّ بََارِِكْْ لََنََا فِيِ ثََمََرِنََِا، وََبََارِِكْْ 
لََنََا فِيِ مََدِِينََتِنََِا، وََبََارِِكْْ لََنََا فِيِ صََاعِِنََا، وََبََارِِكْْ لََنََا فِيِ مُُدِِّنََا، اللهُُمََّ إِنََِّ إِبِْْرََاهِِيمََ عََبْْدُُكََ وََخََلِِيلُُكََ 
وََنََبِيُُِّكََ، وََإِنِِِّي عََبْْدُُكََ وََنََبِيُُِّكََ، وََإِنََِّهُُ دََعََاكََ لِمََِكََّةََ، وََإِنِِِّي أََدْْعُُوكََ لِلِْْمََدِِينََةِِ بِمِِِثْْلِِ مََا دََعََاكََ لِمََِكََّةََ، 

وََمِِثْْلِِهِِ مََعََهُُ(())). 
وغيــر ذلــك من النصــوص الدينية التي يذعن لها المســتفتي بالقبــول، وتنمي عنده 

غرائز حب الوطن، والانتماء إليه، والمحافظة على تماسكه وسلامته وأمنه. 

))) التحرير والتنوير، )1/ 713(. 
))) صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث، )3/ 23(، رقم )1885(. 

))) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: فََضْْلِِ الْْمََدِِينَةَِِ، وََدُُعََاءِِ النَّبَِيِِِّ  فِيِهََا بِاِلْْبََرََكََةِِ، وََبََيََانِِ تََحْْرِِيمِِهََا، وََتََحْْرِِيمِِ 
صََيْْدِِهََا وََشََجََرِِهََا، وََبََيََانِِ حُُدُُودِِ حََرََمِهََِا، )3/ 1000(، رقم )1373(. 
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ثانيًًا: تحقيق الأمن الفكري:
ونقصــد به تأمين عقل المســتفتي من أي انحراف أو تطــرُُّف أو معتقد خاطئ يمكن 
أن يشكل خطرًًا على الفرد والمجتمع، بهدف المحافظة على أمن المجتمع واستقراره، 
والمحافظــة علــى سلامة فكــره وعقله وفهمه مــن الانحراف والخروج عن الوســطية 
والاعتــدال في فهمــه للأمور الدينية والسياســية وتصوره للكون بما يــؤول به إلى الغلو 

والتنطُُّع، أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة. 
ويمكــن للفتــوى الدينيــة أن تقوم بذلــك من خلال تقديم خطاب شــرعي مســتنير 
يتســم بالعقلانية والوســطية، يتضمن تعزيز الوحدة الوطنية والقيم المشتركة بين أفراد 
المجتمــع، وتدعيــم الانتماء والولاء للوطــن لدى الأفراد، وتحفيزهم نحو المشــاركة 
المجتمعية الفاعلة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في فهم الدين، وتدريبهم وتأهيلهم 
علــى مهارات الحوار ومنهجية إدارته بشــكل ســليم، وتنميــة أدوات التفكير المنطقي 

السليم فيما يتعرضون له من حوادثََ ومستجدات وقضايا دينية ووطنية. 
وقد أكدت الدراســات أن الأمن الفكري يحافظ علــى هوية أي مجتمع، باعتبار أن 
لكل مجتمع ثوابتََ تمثل القاعدة التي تبنى عليها، وتعد الرابط الذي يربط حياة الأفراد 
بعضهــم مع بعض، وتحدد ســلوك أفراده تجاه الأحداث، وتجعل للمجتمع اســتقلاله 

وتميزه وتضمن بقاءه في وسط الأمم الأخرى))). 
ثالثًًا: تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الانتماء والهوية.

وهــي المفاهيــم التي ابتدعتهــا الجماعات المتطرفــة، وحاولت تكريســها في أفراد 
المجتمع، مثل: جاهلية المجتمعات المســلمة المعاصرة، وضرورة العزلة والانفصال 
الشــعوري عنهــا، وحتميــة الهجرة مــن دار الكفر إلــى دار الإسلام، إلــى غير ذلك من 
المفاهيمِِ المغلوطة والمتطرفة التي أثرت على بعض الشــباب فأفقدته الانتماء للوطن، 
وأضعفت عنده مقومات الهوية، حتى أصبح معاديًًا للوطن يمارس العنف معه، ويسعى 

إلى تخريبه وهدم مؤسساته المجتمعية. 

))) يراجع: العلاقة بين الشائعات الإلكترونية واستقرار الأمن الفكري، )صـ368(. 
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ومن المفاهيم المغلوطة التي يجب أن تصححها الفتوى الدينية: أن الهوية الدينية لا 
تتعارض والهوية القومية أو الوطنية، وأن الهوية الدينية لا تعني بالضرورة إقصاء الآخر 
أو عــدم الاعتراف بحقوقه الدينية أو الوطنيــة، وأن التنوع الديني والعرقي والمجتمعي 
القائــم علــى حماية الوطن وصيانته مــن الأعداء والتكاتف من أجــل النهوض به يمثل 
عامل إخصاب وإثراء للهوية بصورتها الشاملة؛ حيث إن وحدة الهوية لا تعني التجانس 
المطلق في كل شــيء، ولا تعني ثباتًًا لا يتغيــر، ولا تعني عدم التنوع، كما أن هذا التنوع 

المفيد لوحدة الهوية لا يعني التعدد بمعناه السلبي))). 
ويجـب علـى الفتـوى أن تؤكد عدم وقـوع التعارض بين الهويـة العربية والإسلامية؛ 
وذلـك لأننـا عندمـا نقـول بالهويـة العربيـة نعنـي بذلـك الإسلام بتشـريعاته التـي تقبـل 
جميـع الأديـان والمذاهـب، وعندمـا نقـول بالهويـة الإسلاميـة نعنـي كذلـك الانتسـاب 
إلـى العـرب الـذي حملـوا لواء الإسلام ونشـروه في ربوع العالـم، وإن كل دعوة للفصل 
بينهمـا هـي دعـوة للهويـة الجزئيـة التـي تقوم علـى الطائفيـة والتعصـب الدينـي الأعمى 

العرقي))). والمنطـق 
»وإن الثقافــة الإسلاميــة أو الإسلام كثقافــة هو ما يمثل البعد الأساســي المطلق في 
تحديــد ملامح الهويــة العربية، ومن المســلََّم به أن إبقــاء اللغة العربيــة حيََّة حتى الآن 
يرجع إلى أنها لغة القرآن، فقد حافظ عليها القرآن، كما حافظت هي على إحياء تعاليمه 

وسهولة استيعابها«))).
ولا شــكََّ أن تصحيح هذه المفاهيم في نفس المستفتي ستكون بمنزلة صمام الأمان 
الذي يحافظ عليه من محاولات الاســتقطاب المتكــررة التي تقوم بها الأيديولوجيات 

المتطرفة في قضايا الانتماء والهوية. 

))) الهوية وقضاياها في الوعي العربي، )صـ37(. 
))) في الهويــة القوميــة العربيــة، عفيف البوني، )صـ39(، بحث منشــور ضمن موســوعة »الهويــة وقضاياها في الوعي 
العربــي«. ويراجــع: القومية والهوية والثــورة العربية، عبد الرحمــن منيف، )صـ74 وما بعدها(، بحث منشــور ضمن 

موسوعة »الهوية وقضاياها في الوعي العربي«. 
))) الهوية القومية في تجربة الســينما العربية في مصر: هاشــم النحاس، بحث منشور ضمن بحوث: »الهوية وقضاياها 

في الوعي العربي«، )صـ448(. 
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رابعًًا: الرد على الفتاوى الشاذة حول قضايا الانتماء والهوية.
حيــث إن الجماعــات المتطرفــة تعتمــد علــى الفتــوى كأداة للتشــكيك في الهوية، 
وإضعــاف الانتماء الوطنــي، وذلك من خلال وســائل الإعلام والمواقــع الإلكترونية 
المتعددة، التي يقدمون من خلالها نماذجََ إفتائيةًً ودعاوى مضللة يستهدفون بها الشباب 
في كل مــكان، ومن بين هذه النماذج: فتاوى تقســيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، 
وتأكيــد أن البلاد الإسلامية اليــوم قد أصبحت بلاد حرب وكفــر، وذلك لأنها تتحاكم 
إلــى الطاغوت، وتغلب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، ومن ثم فلا يجوز 
الانتماء إليها أو الانتساب إلى هويتها الإسلامية والقومية، بل تجب محاربتها والهجرة 
منها، وأن قسم الولاء والانتماء لهذه البلاد هو قسم كفر وردة، وأن ما يسمى بالتعايش 
الســلمي والوحدة الوطنية كلها مسميات كفر وردة لا أصل لها في الشريعة، وغير ذلك 

من الفتاوى المنحرفة التي تصدرها هذه الجماعات في قضية الانتماء والهوية))). 
ودور الفتــوى هنا يكمــن في التحذير من هذه الفتاوى الشــاذة، وبيان بطلانها وعدم 
اتساقها مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتجلية آثارها السلبية على أمن المجتمعات 
وسلامة الأوطان، وأن الانســياق خلفها والانجــرار وراءها يؤدي لا محالة إلى زعزعة 
الاســتقرار المجتمعي، وظهور الفتن والاضطرابات التي تعوق التقدم والتنمية، وتفتح 
الذرائع للتدخل الأجنبي في الشــؤون الداخلية والوطنية، وغير ذلك من المفاســد التي 

ترفضها الشريعة الإسلامية وتعتبرها خيانة للدين والوطن. 
خاسًًما: مواجهة الشائعات المغرضة.

وهذه من أهم الطرق والمناهج التي يمكن أن تعتمد عليها الفتوى في تعزيز الانتماء 
الوطني والمحافظة على الهوية؛ وذلك لأن خطورة الشائعات تكمن في قلب الحقائق، 
ونشــر المفاهيــم المغلوطة، والكذب والغش، وغيرها من الصــور والمخاطر المهددة 
لأمــن الوطن وسلامته، كما أنها تؤثر على الأمــن الفكري لدى الأفراد، وتعزز جوانب 
الانحراف الفكري عندهم بما يؤدي إلى الانعزالية والاغتراب عن المجتمع، والشعور 
))) يراجــع: الجامــع في طلب العلم الشــريف: ســيد إمام، )صـــ560 وما بعدهــا(. وهو من أهم الكتــب التي تكرس 

للتطرف والغلو عند هذه الجماعات. 
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بعدم الولاء والانتماء له، ومن ثم تســير بسلسلة منظمة من التحولات في الهوية الفردية 
تبدأ بالاســتبعاد، ثم الانفصال عــن الواقع المجتمعي )الاغتراب(، ثم فقدان الشــعور 
بالانتماء للوطن اجتماعيًًّا ونفسيًًّا واقتصاديًًّا وثقافيًًّا، ثم التمرد عليه بعد ذلك، وممارسة 

بعض أعمال العنف والشغب))).
ساسًًدا: تحذير المستفتين والمجتمع من مخاطر العولمة:

وذلك لأن العولمة هي اجتياح الحضارة الغربية للحضارات الأخرى، وهي التطبيق 
العملي لشــعار »نهاية التاريخ« الذي أرادوا به الادعاء بأن النموذج الغربي الرأســمالي 
هو »القدر الأبدي« للبشــرية جمعاء، وهو تطبيق يســتخدم في عملية الاجتياح أســلوب 
صــراع الحضــارات الذي يعني في تــوازن القوى الراهن أن تصرع الحضــارة الغربية ما 

عداها من الحضارات))). 
ويكــون التحذيــر منها ومــن مخاطرها بضرورة التمســك بالهويــة، ورفض نموذج 
العولمــة بما له من خطط اقتصادية وتســويقية، وبما له كذلك من أبعــاد ثقافية وأنماط 
ســلوكية قد تــؤدي إلى فــرض هيمنته وســيادته على الأوطــان، باعتباره وحــدة قطبية 
تتحكــم في الكــون، على أن هذا الموقــف من العولمة لا يعنــي الانكماش على الذات 
ورفــض الآخر الذي فرض تقدمــه العلمي والتقني والإنتاجي، ولكن يعني العمل على 
مشاركة هذا الآخر بما لنا من إمكانات اقتصادية وقدرات علمية وثروات هائلة ومواقع 

إستراتيجية تؤهل للتبادل والتنافس))). 
وتأكيــد ضــرورة الحفــاظ علــى تراثنا بعــد انتقائــه، وتعلــم الثقافــات الأخرى مع 
الاحتمــاء بمقومات الأصالــة العربية وموروث الأمــة الإسلامية، ولذلــك فنحن أمام 
تحديات عظيمة ما بين الحفاظ على التراث، وفي الوقت نفسه مطالبين بمسايرة العصر 

))) يراجع: العلاقة بين الشــائعات الإلكترونية واستقرار الأمن الفكري للشباب من منظور العلاج العقلاني الانفعالي 
الســلوكي في خدمــة الفرد، د/ ســامي محمــد الديداموني الشــربيني، مجلة دراســات في الخدمة الاجتماعيــة والعلوم 

الإنسانية، العدد )50(، المجلد )2( إبريل )2020م(، )صـ362(. 
))) مخاطــر العولمة على الهوية الثقافية، د/ محمد عمارة، )صـ14(، نهضة مصر للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة: 

الأولى )1999هـ(. 
))) الهوية الوطنية والجهوية، )صـ72(. 
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الذي نعيش فيه، وهذا يتطلب من مؤسسات الفتوى تكوين ثقافة مجتمعية تفاعلية مرنة 
تعالج السلبيات، وفي الوقت نفسه تستثمر جوانب القوة والتنوع دون تفريط فيما يتعلق 

بالثوابت والمنظومة القيمية للمجتمع))). 
سابعًًا: تعزيز مكونات الهوية والانتماء في الفرد والمجتمع:

وأول هــذه المكونــات هي الوطن))) الــذي ينطلق من الأرض، أي مــن المكان وما 
يرتبط به من زمان يعكس تاريخه ليشــمل مختلف العناصر الطبيعية والبشرية، وما ينشأ 

عنها من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأنماط سلوكية))).
 وثانيــها هو الدين))) بما له من تأثير على معتقديه بشــرائعه المكيفة لكل النظم التي 
تتحكــم في ســير الوطن، وما يترتــب عليها من أفكار ومفاهيم وتصــورات ومبادئ، بها 

يهتدي المواطنون ويقيسون كل شؤون حياتهم))).
والدين هو الذي يحدد للأمة فلســفتها في الحياة وغاية وجودها؛ لما له من تأثير هام 
وأساســي في تعميق الهويــة الثقافية وإبرازها، ولــه دور أيضًًا في توجيــه أفراد المجتمع 
لشــموله جوانــب الحيــاة الفكرية والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرها من 
جوانب الحياة، كما حدد إطارًًا عامًًّا يشمل معظم الحياة المادية والاجتماعية والثقافية 
لتكــون مصدرًًا لهويتهم الثقافية، وقد رســخ الديــن الهوية الثقافيــة وأبرزها عن طريق 
تنظيــم عــدد من العلاقــات الاجتماعيــة كالتكافــل، والتعــاون، والإحســان، والتركيز 
علــى المثل الأخلاقية الإيجابية ونبذ الســلبية منها، والتي تعمــل على تقوية المجتمع، 

وتوجيهه نحو الصلاح والاستقرار))).
))) الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري )رؤية نقدية(، د/ ثناء هاشــم محمد، مجلة بني ســويف- مجلة كلية 

التربية، )عدد يناير ج1، 2019م، صـ139 بتصرف(. 
))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية، د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 

القومية، )العدد الثاني، ج53، مايو 2016م، صـ150(. 
))) الهوية الوطنية والجهوية، د/ عباس الجراري، )صـ67(، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 

))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية، د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 
القومية، )العدد الثاني، ج53، مايو 2016م، صـ149(. 

))) الهوية الوطنية والجهوية، د/ عباس الجراري، )صـ67(، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 
))) الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري )رؤية نقدية(، د/ ثناء هاشــم محمد، مجلة بني ســويف- مجلة كلية 

التربية، )عدد يناير ج1، 2019م، صـ129(. 
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وثالثها هي اللغة))) »التي هي أهم وأخطر بكثير من أن تكون مجرََّد أصوات وأدوات 
للتفاهــم أو تبليــغ فكرة معينــة، فهي على مســتوى الماضي: الذاكــرة الجماعية للأمة، 
الحافظة لخلاصة تجربتها في التاريخ، وحصيلة ما أسســت لنفســها من أســاليب النظر 
والفكر والتقييم والاكتشــاف، وهي على مســتوى الحاضر خير مــعبر عن الهوية للأمة 
وما انتهت إليه من درجات النضج والنمو، وهي على مســتوى المستقبل طريق وحيدة 
لكل نمو داخلي عضوي يمكن أن يستفيد من كافة التجارب الإنسانية دون أن يركن إلى 
التواكل والبحث عن الحلول الجاهزة الملفقة، أو يجنح إلى الاتباع، فيقبل الاستلاب، 
ويفقــد القدرة على الإبداع، ويســتقبل مــن كل مهمة في صناعة التاريخ والمســاهمة في 

إثراء الثقافة الإنسانية«))). 
ورابعــها هــي الثقافة أو التــراث))) بدءًًا مــن هــذا التراث الذي تراكــم عبر العصور 
والأجيــال، إلى مــا يجدُُّ من إنشــاء أبناء الوطن في ســائر المجالات العقليــة والروحية 

والعاطفية وما إليها من مهارات تنم عن ذاتهم وشخصيتهم))). 
وخامسهــا: التاريخ الوطني المشــترك)))، حيث إن التاريخ الوطني هو بمنزلة وعي 
الأمة وشعورها، ويعد من أهم عوامل هوية المجتمع، وهناك اتفاق مشترك بين الباحثين 
علــى أن التاريخ يعد من أهم دعائم الهوية، فالأمة لا تتوحد إلا بتاريخها الموحد، فهو 
الســجل الثابت لماضي الأمة ومفاخرها، ومدخر ذكرياتها، وعلى هذا تســير الأمة من 

حاضرها إلى مستقبلها.

))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية، د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 
القومية، )العدد الثاني، ج53، مايو 2016م، صـ147(. 

))) اللغــة العربيــة والهويــة الثقافية وتجارب التعريب: عبد العزيز العاشــوري، بحث منشــور ضمــن بحوث »الهوية 
وقضاياها في الوعي العربي«، )صـ268(. 

))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية، د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 
القومية، )العدد الثاني، ج53، مايو 2016م، صـ149(. 

))) الهوية الوطنية والجهوية، د/ عباس الجراري، )صـ67(، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 
))) الهويــة العربية مقوماتها ومحــددات تعريفها: إطار نظري ومقاربة تحليلية، د/ أحمد حســن، المجلة الاجتماعية 

القومية، )العدد الثاني، ج53، مايو 2016م، صـ148(. 
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وبذلــك يعد التاريــخ من أهم مقومــات الهوية الثقافيــة المرتبطة بالحــس القومي، 
ويتمثــل في الأحــداث والمواقــف التي مــرت بها الأمة واســتقرت في أعمــاق ذاكرتها، 
وصهــرت الناس داخل إطــار وطني واحد، ولذلك فإن طمس تاريخ الأمة أو تشــويهه 

يعد سببًًا لطمس هوية الأمة وتهميشها))).
وبتعزيــز الفتــوى هــذه المقومات ومــا يطبعها من ســمات تصبح الهويــة والانتماء 
الوطنــي طاقــة متجددة تحــث الفرد على ضــرورة الفاعلية والمشــاركة في بناء الوطن، 
وتعميــره، والمحافظــة عليــه من كل مــا يفســده أو يعوق تنميتــه، وتغليــب المصلحة 
الوطنية العامة على المصلحة الشخصية الخاصة، ويصبح الفرد ركنًاً ركينًاً في المنظومة 
المجتمعية العامة يفتخر بها ويعتز بالانتماء إليها، ويدافع عنها، ويضحي من أجلها عند 

وقوع الشدائد والمدلهمات.

))) الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري )رؤية نقدية(، د/ ثناء هاشــم محمد، مجلة بني ســويف- مجلة كلية 
التربية، )عدد يناير ج1، 2019م، صـ130(. 
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   المبحث الثالث: 

 أثر دور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني 

والشعور بالهوية على الفرد والمجتمع

إن قيام الفتوى بدورها الرشــيد نحو تعزيــز الانتماء الوطني والمحافظة على الهوية 
يترتــب عليــه آثــار إيجابية كبيــرة ونافعة تعــود بالخير والرفاه والاســتقرار علــى الفرد 

والمجتمع، ويمكننا أن نعدد هذه الآثار على النحو الآتي: 

 المطلب الأول: الآثار الإيجابية التي تعود على الفرد

: تحقيق الاستقرار النفسي. أوالًا
لأن الانتماء احتياج نفسي ضمن الاحتياجات النفسية المختلفة، فالإنسان المنتمي 
يكــون مســتقرًًّا مــن الناحيــة النفســية، لا يحــس بــالاغتراب والانطــواء، ولا يقلق من 

المشكلات، ولا يتسخط ولا يشتكي))). 
وقــد أكدت الدراســات أن فقدان الهوية يســهم بدوره في عدم اســتقرار الشــخصية 

سياسيًًّا واقتصاديًًّا واجتماعيًًّا))). 
ثانيًًا: تعزيز الانمداج في المجتمع.

وذلك لأن فقدان الهوية وضعف الانتماء يؤدي إلى الشعور بالاغتراب الذي تخرج 
الهوية فيه خارج الوجود، تتخارج وتصبح بديالًا عنه، يرى فيها الإنسان وجوده، وينسى 

وجوده الأصلي))). 
وحــول هــذا الأمــر يقول د/ حســن حنفــي: »الهوية علــى الرغم من أنهــا موضوع 
ميتافيزيقي فإنها مشكلة نفسية وتجربة شعورية، فالإنسان قد يتطابق مع نفسه أو ينحرف 

))) الانتمــاء إلــى الوطن وأثره في حماية الشــباب مــن الانحراف، )صـ1580(، بحث منشــور ضمــن بحوث مؤتمر 
واجــب الجامعات الســعودية وأثرها في حماية الشــباب مــن الجماعات والأحزاب والانحــراف، في الفترة )11- 12 

جمادى الأولى 1439هـ الموافق 28 - 29 يناير 2018م(. 
))) الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، )صـ13(. 

))) الهوية: حسن حنفي، )صـ16(. 
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عنها في غيرها، الإنســان الواحد ينقســم إلى قسمين: هوية وغيرية، أو يشعر بالاغتراب 
إن مالت الهوية إلى غيرها أو انحرفت إليه، فالاغتراب لفظ فلســفي، والانحراف لفظ 
نفســي، الهوية أن يكون الإنســان هو نفسه متطابقًًا مع ذاته، في حين أن الاغتراب هو أن 

يكون غير نفسه بعد أن ينقسم إلى قسمين: هوية باقية وغيرية تجذبها«))).
»وقــد تتحول الهوية إلى اغتراب، تنقســم الذات على نفســها، وتتحــول مما ينبغي 
أن يكــون إلــى ما هو كائن من إمكانية الحرية الداخليــة إلى ضرورة الخضوع للظروف 
الخارجيــة بعــد أن يصــاب الإنســان بالإحبــاط، والإحبــاط عكس التحقــق، وضعف 
الإرادة، وخيبة الأمل، وتخلٍٍّ عن الحرية، تشــعر بالحزن دون معرفة الســبب، وتشــعر 
باليأس والشقاء، ثم يسيطر الاغتراب على الهوية، الذي يؤدي إلى العزلة والانطواء أو 

الانتشار والعنف«))).
ــه  ــه وممتلكات ــى تراب ــرة عل ــن والغي ــاس بالوط ــاعر الإحس ــوى لمش ــز الفت وإن تعزي
ومؤسســاته، والتفــاني في منظومــة الأداء العــام، والتشــبع بالانتمــاء الحقيقــي -كل 
ــل  ــجام داخ ــك الانس ــالاغتراب، وكذل ــعور ب ــدم الش ــاج وع ــى الاندم ــؤدي إل ــك ي ذل
النســق الاجتماعــي الســائد الــذي ارتضــاه الجميــع، وزيــادة الثقــة بالنفــس في قــدرات 
الآخريــن، والســعي الجــاد معهــم في العمــل التنمــوي الطمــوح)))، وكذلــك عــدم العزلــة 
عنــد الشــباب، أو تجنــب النــاس، أو العيــش منطويــن علــى أنفســهم، فتظهــر الهزيمــة 
ــون  ــل، فيكون ــم العم ــي عنده ــاء، ويختف ــه العط ــل لدي ــم، فيق ــة لديه ــية الداخلي النفس

ــى مجتمعهــم))). ــة عل عال
ثالثًًا: التفاني في مدخة الوطن.

فالانتمــاء فرصة للمشــاركة الإيجابيــة في خدمة الوطن، والقيام بــدور ما في الحياة، 
فالإنســان المواطن مشــغول بتطوير نفســه وذاته، ويجتهد أن يعمل شــيئًًا لخدمة دينه، 

))) الهوية: حسن حنفي، )صـ11، 12(. 
))) السابق، )صـ24، 25 باختصار(. 

))) الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، )صـ1580 بتصرف(. 
))) الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، )صـ1581(. 
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ووطنــه، وإبــراز انتمائــه، وبذلــك يحــس بمعنى الحيــاة، وأن لــه دورًًا يقوم بــه، ورأيًًا 
يستعان فيه))).

ودور الفتوى هنا يكمن في بيان كون خدمة الوطن وحراسته بابًًا من أبواب المرابطة 
في سبيل الله تعالى، كما أخبر بذلك النبي  بقوله: ))عََيْْنََانِِ الَا تََمََسُُّهُُمََا النَّاَرُُ: 
َـت�تْْ تََحْْرُُسُُ فِيِ سََبِــيِلِِ اللَّهِِ(()))، وعََنْْ سََــلْْمََانََ قََالََ:  عََـي�ْنٌٌ بََكََــتْْ مِِنْْ خََشْْيََــةِِ اللَّهِِ، وََعََيْْنٌٌ بََا
سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللهِِ  يََقُُولُُ: ))رِِبََاطُُ يََوْْمٍٍ وََلََيْْلََةٍٍ خََيْْرٌٌ مِِنْْ صِِيََامِِ شََــهْْرٍٍ وََقِِيََامِِهِِ، 

وََإِنِْْ مََاتََ جََرََى عََلََيْْهِِ عََمََلُُهُُ الََّذِِي كََانََ يََعْْمََلُُهُُ، وََأُُجْْرِيََِ عََلََيْْهِِ رِِزْْقُُهُُ، وََأََمِِنََ الْْفََتََّانََ(())).
رابعًًا: المشاركة في العمل التطوعي والخيري.

حيث إن ممارســة العمل الخيري أحد مســارات العلاج النفسي السلوكي، وطريقة 
ناجعــة من طرق إصلاح الفــرد وتهذيبه وغرس القيم والمعاني الســامية فيه، والخروج 
من حلقة التفكير في الذات إلى ساحة الشعور بالغير، وتطوير مهاراته الاجتماعية؛ لأنه 
يجتمــع بانتظام مــع مجموعة من الناس، فيقضي على أوقات فراغه التي قد تســتغل في 
الباطل والفساد والانحلال، ويرفع مستوى الشعور بالمسؤولية الاجتماعية عنده، حيث 
يعــزز فيه قيم العطــاء والأمانة والصدق مــع النفس والإيجابية ودعــم واحترام الآخر، 
وينمي في الآخــر الثقة، ويجعله قادرًًا على مواجهة محيطه والمجتمع بقوة وحزم، كما 
ينمــي روح الانتماء للأســرة والوطن، وينمــي الجوانب والحوافــز الإيجابية المكنونة 
فيهم، ويســاعد على تخطــي الحواجز الســلبية والانعزالية في المجتمع، والإحســاس 

بمشاركة أسرتهم وإخوانهم في البأساء والضراء))).
وإذا كانت الهوية الحقيقية للشــخص هي الإنســانية، فإن الهوية المكانية للشخص 
هي الوطن والأســرة، فالعمل الخيري ممارســة إنســانية ترتبط ارتباطًًــا وثيقًًا بمجتمع 

الفرد ووطنه.
))) السابق، )صـ1580(. 

))) ( سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب: مََا جََاءََ فِيِ فََضْْلِِ الحََرََسِِ فِيِ سََبِيِلِِ اللَّهِِ، )4/ 175(، رقم )1639(. 
وقال: حََسََنٌٌ غََرِِيبٌٌ. 

))) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضل الرباط في سبيل الله ، )3/ 1520(، رقم )1913(. 
))) يراجع: العمل الخيري وحاجة الفرد لتقدير الذات والانتماء للجماعة، أ/ بلعيد سارة، ود/ قماري محمد، مجلة 

العلوم الدولية، برلين- ألمانيا، العدد رقم )3( لسنة )2018م(. 
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لــذا كان من نتائج ممارســة العمل الخيري تعزيز روابط الوطنية، فانتماء الشــخص 
لوطنــه واستشــعار أهمية صلاحــه فيه من مهام العمــل الخيري؛ إذ ينطــوي على تقوية 
شعور الفرد بالمسؤولية تجاه وطنه الصغير -الأسرة- ووطنه الكبير، فيعمل الفرد على 
خلق أطر جديدة لخدمة وطنه، وتشــكيل روافد قوية تساعد في حل مشاكله، والتكاتف 
لنهضته ونمائه، كما أنه يتولى إعداد جيل جديد ينشــأ على حب التعاون وبذل العطاء، 
فيدخل في تكوينهم نفســيًًّا وخلقيًًّا واجتماعيًًّا، ويربيهم على حب وطنهم والتكافل بين 

أفراده، واستشعار السعادة برؤية ثمرة عمله تنمو أمامه))).
خاسًًما: المحافظة على الثروات الوطنية.

حيث إن تعزيز الانتماء الوطني يســهم في »الترشيد في استخدام كل النعم والثروات 
التــي يزخر بها الوطــن، والابتعاد عــن مظاهر الاســتهلاك المحظــور، والترف الزائد، 
والمحافظة على ممتلكاته: كموارد المياه، والطرقات والمباني، والأشجار، والمصانع 
وعوامل بنائه ورخائه وغيرها، ويتجلى الانتماء واضحًًا في العلاقة مع هذه الممتلكات 
التــي ينبغــي أن تكــون علاقــة الحفظ والاهتمــام بها؛ لأنها حــق للجميع، ومؤشــر من 
مؤشــرات الحــرص على نعــم الوطن وإمكاناته؛ لــذا يجب الابتعاد عن كل ســلوك لا 
يحفــظ ممتلكات الوطن أو يعرضها للتلف والضياع؛ لأنها لنفع الحاضر ونفع الأجيال 

القادمة«))).
ويمكــن للفتــوى أن تعزز هذه القيــم من خلال النصوص الدينية الــواردة فيها، مثل 
حِِٰهََا{ ]الأعــراف: 56[، وما ورد عََنْْ  رۡضِِ بََعۡۡدََ إِصِۡۡلَٰ�

َ حِِٰهََاوََالَا �فُۡۡـتسِِدُُاْوْ فِيي ٱلۡأَ� رۡضِِ بََعۡۡدََ إِصِۡۡلَٰ�
َ قولــه تعالى: }وََالَا �فُۡۡـتسِِدُُاْوْ فِيي ٱلۡأَ�

عُُبََادََةََ بْْنِِ الصََّامِتِِِ: ))أََنََّ رََسُُولََ اللَّهِِ  قََضََى أََنْْ الَا ضََرََرََ وََالَا ضِِرََارََ(())).

))) يراجع: ثقافة العمل الخيري، د/ عبد الكريم بكار، )صـ24(، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى 
)1433هـ = 2012م(.

))) الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، )صـ1583(. 
))) ســنن ابــن ماجه، كتاب الأحكام، باب: مََنْْ بََنَىَ فِيِ حََقِِّهِِ مََا يََضُُرُُّ بِجََِــارِِهِِ، )2/ 784(، رقم )2340(. وقال فيه أبو 
العباس البوصيري: هََذََا إِسِْْنَاَد رِِجََاله ثِقََِات إِالَّا أََنه مُُنْقََْطع. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العباس البوصيري، 

)3/ 48(، المحقق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية- بيروت - الطبعة: الثانية، )1403هـ(.
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ساسًًدا: تقوية دعائم الولاء الوطني.
حيــث إن الــولاء للوطن والأمة هــو النتيجة المنطقية التي يصنعهــا قبل ذلك الولاء 
للهويــة، بــل إن التداخل بين هــذه الولاءات هو من التشــابك إلى الحــد الذي يصعب 
التمييــز الدقيق بينهــا، ولعل الاعتــزاز بالانتماء إلــى تاريخ وحضارة هما الأســاس في 
تشــكيل تلك الهوية، مثلما يصــح القول بأن تلك الأمة هي التــي صنعت ذلك التاريخ 

وتلك الحضارة))).
وتقويــة الفتوى لدعائم الــولاء الوطني يكون من خلال التحذيــر من خيانة الوطن، 
أو تأليــب الأعداء عليــه، أو بث روح الفرقة بيــن أبنائه، أو إشــاعة الافتراءات وترويج 
الأكاذيــب حوله، أو التجســس عليه لصالح الأعداء، أو العمل ضــد مصالحه المحلية 
والإقليمية والدولية، أو الانجرار خلــف الأيديولوجيات المعادية للوطن التي تتربص 

به وتسعى إلى زعزعة استقراره وسلب أمنه وسلامته. 

 المطلب الثاني: الآثار الإيجابية التي تعود على المجتمع

: الحد من الظواهر السلبية. أوالًا
حيث تعد الظواهر السلبية أكبر مهددات الاستقرار المجتمعي، وتعمل على تقويض 
تنميته، وإعاقة تقدمه في الركب الحضاري والعمراني، ومن ثم فدور الفتوى الرشيد هو 
الحــد مــن هذه الظواهر، وذلك مــن خلال تعزيز الانتماء والشــعور بالهوية لدى الفرد 
والمجتمــع، ومن أخطــر وأبرز هذه الظواهر التي تظهر وتتزايد بســبب ضعف الانتماء 
وفقــدان الهوية: )الانتحار- والهجرة غير الشــرعية- والإلحاد- وإدمان المخدرات- 
والشــذوذ والإباحية- وممارسة العنف(، وغير ذلك مما يعاني منه المجتمع اليوم، وقد 
أكدت الدراســات أن من يفقد هويته يفقد قدرته على الحركة والنشــاط، وتتبخر طاقته 
التي تحركه ويعتزل الناس في حالة انكماش أو انقباض أو تقلُُّص، وقد يشــعر بالضياع؛ 
لأن الهويــة هــي الوجود، وقد يخون مكتشــفًًا هويتــه في غيره، ويشــعر بالعدم والخواء 
والفــراغ، وقــد ينتحر لأن وجــوده لم يعد له أســاس، هوية خاويــة بلا مضمون، تأخذ 

))) ( الهوية وقضاياها في الوعي العربي، )صـ24(. 
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مــن ذاتها مضمونًًا بعــد أن ضاع مضمونها، تصبح في حالة كمــون دون أن تضيع، تنتظر 
الفرصة حتى تتخارج وتنطلق وتأخذ الطريق الثاني، طريق العنف والعدوان. 

قد يتخارج الانطواء في فعل حقيقي عن طريق المخدرات بأنواعها كافة، وقد تتحقق 
الهوية في أشــكال أخرى من الانحراف مثل الشــذوذ الجنسي، فالشذوذ الجنسي عنف 

مع لا عنف، إيجاب مع سلب، التحقق في شخص بدالًا من التحقق في جماعة. 
وقــد تــسترد الهوية نفســها خارجها في العالــم، في الانغماس في الحيــاة الدنيا، حياة 
اللهــو والترف، وهــي حالــة البــذخ من أجل المســاعدة على نســيان الهويــة الضائعة، 
واســتعواض الخارج بالداخل، وقد نشأت طبقة جديدة من الشباب بفنونهم وملاهيهم 

لهذا الغرض))). 
ثانيًًا: تحقق الاستقرار المجتمعي والأمن الفكري.

حيــث إن تعزيــز الانتماء مــن أهم دعائــم الوطن والذي يســهم في اســتقراره وأمنه 
ونمــوه، وهو يشــير إلــى ارتباط الأفراد بوطنهم، ونســتطيع أن نلاحــظ ذلك من خلال 
ما يســعى الأفــراد لتقديمه لوطنهم مــن خلال المشــاركة الإيجابية في شــتى مجالاته، 
والدفاع عنه، والافتخار والاعتزاز به، فيســعى الأفراد إلى المحافظة على المكتســبات 
المادية والمعنوية لوطنهم، فكل هذه الدلائل يمكن أن تقاس ويستدل عليها من خلال 
التعاون والتماســك بين أفــراد الوطن الواحــد فيعملون معًًا لمواجهــة التحديات التي 

تواجه وطنهم))). 
وقد أشار النبي  إلى قيمة تحقق الأمن الفكري بالنسبة للفرد والجماعة 
في قوله: ))مََنْْ أََصْْبََحََ مِِنْْكُُمْْ آمِِنًًا فِيِ سِِرْْبِهِِِ مُُعََافًًى فِيِ جََسََدِِهِِ عِِنْْدََهُُ قُُوتُُ يََوْْمِِهِِ فََكََأََنََّمََا حِِيزََتْْ 

لََهُُ الدُُّنْْيََا(())).
»وعنــد النظــر إلــى قوله : ))آنًماً في ســربه(( نجــد فيه إشــارة إلى الأمن 
الروحي، وهو يشــمل الاطمئنان على الفكر والعقيدة والانتماء إلى الجماعة والسكون 

))) الهوية: حسن حنفي، )صـ25 وما بعدها باختصار(. 
))) دور الجامعات المصرية في تنمية قيم الانتماء الوطني دراسة على عينة من طلبة جامعة المنصورة، )صـ10(. 

))) سنن الترمذي، أبواب الزهد، رقم )2346(. وقال: هََذََا حََدِِيثٌٌ حََسََنٌٌ غََرِِيبٌٌ. 
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فيها والولاء إليها دون غيرها، فـ))آنًمًا(( اسم فاعل يفيد استمرار الصفة ودوامها ولزومها 
لصاحبهــا، وهــي الأمن، وحرف الجر ))في(( يدل على الدخول في الشــيء والاســتقرار 
فيه، وأما الضمير في ))ســربه(( فقد أضاف الجماعة إلى فردها ونســبها إليه ليجعل ولاءه 
إليها، وهو أمر مهم جدًًّا للهدوء النفســي والاطمئنان والســعادة، فحينما ننشــئ أولادنا 
على محبة الوطن وامتلاكه، يشــعرون بالفخر، ويترسخ في وجدانهم السيادة، فينشؤون 
أحرارًًا، ينظرون إلى الوطن كأنه بيتهم الكبير، يحرصون عليه، ويدافعون عنه، ويكنون 

له الولاء، وينظرون إلى أهله على أنهم إخوة وتجمعهم عصبة وحمية«))). 
كمــا أن دور المفتــي في تحقيق أمن المجتمع دور محوري، يســتلزم منه فهم حقيقة 
الأمن، وإدراك الواقع جيدًًا، ودراسة أحوال المستفتين، وإدراك مآلات فتواه، ومراعاته 
لتحقيقها مقاصد الشــارع، والالتزام برفع الحرج عن الخلق، وتيســير تطبيق الشــريعة 
والتزامها عليهم، ومواجهة أصحاب المشــارب العنيفة والمتطرفة والغالية التي تســيء 

إلى الدين وتهدد أمن المجتمع، وتعسر على أهله أن يعيشوا في مظلته واتباعه. 
وإن تطلــع المجتهــد أو المفتــي إلــى الإدلاء برأيــه أو تعقيبــه على أمر سياســي أو 
اقتصــادي فيجــب أن يكون في حيطة وحذر؛ لأنه مجال لــه خبراؤه والمؤهلون له، فإن 
فعل فيجب أن يكون على علم بما يقول، ويتأكد بأن فتواه في صالح الجماعة ووحدتها 
وأمنها واستقرارها؛ لأن الأمن هو المقصد الذي يتحقق به العمران، وهو المقصد الذي 
يحفظ النفس والدين والعرض والمال، وإن فقد الأمن تهدد عيش الإنسان عمومًًا، ولم 

يتمكن من إقامة الدين ولا عمارة الدنيا«))).
ثالثًًا: تحقق الوحدة الوطنية.

حيــث إن تعزيز الفتــوى مبادئ الانتماء الوطنــي والهوية يوفر الوحــدة الاجتماعية 
والوطنيــة التي يســتحيل أن تبنى على أســس راســخة بغيــر الانتماء، والبعــد عن إثارة 
النعــرات والضغائن والقبليات، فالانتماء يعطي الفرد إحساسًًــا بالحب للوطن، ولكل 

))) دور المفتي في تحقيق الأمن المجتمعي، أ.د/ علي جمعة، )صـ8، 9(. 
))) دور المفتي في تحقيق الأمن المجتمعي، أ.د/ علي جمعة، )صـ35(. 
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مؤسســاته، ورجالاته، وطموحاته، ويشعر بمســؤوليته نحو وطنه، ولذا يسعى إلى نشر 
الحب والخير في كل مكان وزمان))).

وقــد أكدت الدراســات الميدانية أن تعزيــز الانتماء الوطني والشــعور بالهوية لدى 
الأفراد له دََور كبير في تحقيق الوحدة الوطنية))). 

رابعًًا: المحافظة على التماسك الاجتماعي.
ونقصــد بــه: إيجاد حالة من التفاعل الرأســي والأفقي بين أعضاء المجتمع، تتســم 
بحزمة من الاتجاهات والمعايير المتضمنة الثقة، والشــعور بالانتماء وإرادة المشاركة 

والمساعدة، فضالًا عن السلوك المعبر عن ذلك))).
وقــد حــثََّ الإسلام على ضــرورة التماســك الاجتماعــي بكافة أشــكاله وصوره، 
مُُرُُنََو 

ۡ
ۚ يَأَۡ َآءُُ بََعۡۡضٖۚ� وۡۡ�لِيَ

َ
تُُٰ بََعۡۡضُُهُُمۡۡ أَ مُُرُُنََو وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ�

ۡ
ۚ يَأَۡ َآءُُ بََعۡۡضٖۚ� وۡۡ�لِيَ

َ
تُُٰ بََعۡۡضُُهُُمۡۡ أَ وذلــك من خلال قوله تعالى: }وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ�

 َ ٱللَّهَ� وََيُُطِِيعُُونََ  كََوٰٰةََ  ٱَزَّل وََيُُؤۡۡتُوُنََ  لََوٰٰةََ  ٱَصَّل وََيُُقِِيمُُونََ  ٱلۡمُُۡنكََرِِ  عََنِِ  وََيََنۡۡهََوۡۡنََ  َ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو  ٱللَّهَ� وََيُُطِِيعُُونََ  كََوٰٰةََ  ٱَزَّل وََيُُؤۡۡتُوُنََ  لََوٰٰةََ  ٱَصَّل وََيُُقِِيمُُونََ  ٱلۡمُُۡنكََرِِ  عََنِِ  وََيََنۡۡهََوۡۡنََ  بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو 
َ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٞٞ{ ]التوبــة: 71[. وقولــه تعالــى:  ۗ إَِنَّ ٱللَّهَ� � ُهُُمُُ ٱللَّهُۗ� �حَمُ ٓئِكََِ سََ�يَرۡ وْْلَٰٓ�

ُ
�ۥٓۚۚ أُ ُ َ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٞٞوََرَسَُُولَهُ� ۗ إَِنَّ ٱللَّهَ� � ُهُُمُُ ٱللَّهُۗ� �حَمُ ٓئِكََِ سََ�يَرۡ وْْلَٰٓ�
ُ
�ۥٓۚۚ أُ ُ وََرَسَُُولَهُ�

قُُواْْ{ ]آل عمــران: 103[، وقولــه تعالــى: }وََالَا وََالَا  ِيعٗٗا وََالَا تََفَََرَّ ِ جَمِ� َبۡۡلِِ ٱللَّهِ� ۡـع�تََصِِمُُواْْ بِحَ� ْوََٱ قُُواْ ِيعٗٗا وََالَا تََفَََرَّ ِ جَمِ� َبۡۡلِِ ٱللَّهِ� ۡـع�تََصِِمُُواْْ بِحَ� }وََٱ
زَٰعَُُواْْ فََتََفۡۡشََلُُواْْ وََتَذَۡۡهََبََ رِيِحُُكُُمۡۡ{ ]الأنفال: 46[.  زَٰعَُُواْْ فََتََفۡۡشََلُُواْْ وََتَذَۡۡهََبََ رِيِحُُكُُمۡۡتَنََٰ� تَنََٰ�

وقول النبــي : ))تََرََى المُُؤْْمِِنِيِنََ فِيِ تََرََاحُُمِِهِِمْْ وََتََوََادِِّهِِمْْ وََتََعََاطُُفِِهِِمْْ كََمََثََلِِ 
الجََسََدِِ، إِذََِا اشْْتََكََى عُُضْْوًًا تََدََاعََى لََهُُ سََائِرُُِ جََسََدِِهِِ بِاِلسََّهََرِِ وََالحُُمََّى(())). 

دور الفتوى في هذا الأمر أن تحافظ على التماسك الاجتماعي بصورتين:
الأولــى: تعزيز العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، ونشــر الوعي بينهم، وحثهم 
على ضرورة التماســك والتشــارك فيما بينهم في جميع المناحي السياسية والاقتصادية 

والثقافية؛ بهدف رفعة الوطن، ودفع الأخطار المحيطة به.

))) الانتماء إلى الوطن وأثره في حماية الشباب من الانحراف، )صـ1580(. 
))) دور الجامعات المصرية في تنمية قيم الانتماء الوطني دراسة على عينة من طلبة جامعة المنصورة، )19(. 

))) التماســك الاجتماعــي مفهــوم مثيــر للجدل، د/ هــدى مجاهــد، المجلــة الاجتماعيــة القومية، المجلــد الرابع 
والخمسون، العدد الأول يناير )2017م(، )صـ61(. 

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، )8/ 10(، رقم )6011(. 
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الثانية: تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والمؤسســات الوطنيــة الدينية والاجتماعية، 
وتوثيق الروابط بينهم بما يضمن دفع الفتن الداخلية والخارجية وتأثيراتها السلبية على 

الاستقرار الوطني والمجتمعي. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الدراســات الميدانية قد أكدت أن الشعور بالانتماء للوطن 

يعدُُّ أحد أهم المؤشرات الرئيسة للتماسك الاجتماعي))). 
خاسًًما: ترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية الرشيدة.

مثل قيم: )التشارك- التراحم- العدل- الولاء والنصرة- تحمل المسؤولية الوطنية 
والمجتمعية- احترام سيادة القانون- احترام التعددية والتنوع- زيادة الوعي بالمخاطر 
والمهــددات- المحافظــة علــى المنجــزات والمعالــم الحضاريــة والتراثيــة- تغليب 
المصالــح الوطنية والمجتمعية علــى النزعات الفردية- نبذ التعصــب ومظاهر التمييز 

والطائفية()))، وغير ذلك من القيم التي تعود بالخير والنفع للوطن والمجتمع. 
ساسًًدا: المحافظة على الأمن القومي.

حيــث إن الفتــوى الشــرعةّيَّ الرشــيدة النابعــة عن فهــمٍٍ صحيحٍٍ للنصــوص وإدراكٍٍ 
حقيقيٍٍّ للواقع تمّثِّل ركيزةًً أساسيةًً في مسيرة البناء والعمران القائمة على العلم والعمل 
والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دورٍٍ كبيرٍٍ في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة 
الجــادََّة والمنضبطة في تحقيق أحــكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة ســمات التحضر 

واّتِّباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية.
كمــا أنََّ معالجــة الفتوى قضايا الانتماء والهوية تتََّســم بالحكمة والــصبر والتعمُُّق؛ 
لأنها تنطلق من الأوامر الإلهية والوصايا النبوية التي تُُعلي من شأن الوطن والمجتمع، 
وتعمل على حمايته من التفكُُّك والانحلال، ومن ثََمََّ صيانة المجتمع وأمنه القومي))).

))) التماســك الاجتماعــي مفهــوم مثيــر للجدل، د/ هــدى مجاهــد، المجلــة الاجتماعيــة القومية، المجلــد الرابع 
والخمسون، العدد الأول يناير )2017م(، )صـ58(. 

))) يراجع: دور الجامعات المصرية في تنمية قيم الانتماء الوطني دراسة على عينة من طلبة جامعة المنصورة، )صـ19 
وما بعدها(. 

))) أ.د/ شــوقي علام مفتي الجمهورية الســابق في حديثه عن دور الفتوى في حماية الأمن القومي، بتاريخ )26/ 5/ 
2023م(. يراجع: رابط المقال على موقع دار الإفتاء المصرية، بتصرف. 
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سابعًًا: الحفاظ على هوية المجتمعات وتحقيق السلام بينها.
فــإن الإفتــاء في الدين علــى الوجه الشــرعي الصحيح هو الذي يحفــظ هوية الدول 
والأمــم، ويحقــق السلام الاجتماعــي بينهم في كل زمــان ومكان، والخــروج بالفتوى 
الدينيــة عن وجهها المشــروع بين العباد والبلاد هو الذي أدََّى إلى الإفســاد في الأرض 
بيــن الدول والمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، ولأجل أن يكون الإفتاء في الدين 
حافظًًــا لهوية الــدول والأمم الإسلامية وغير الإسلامية فلا بد أن يكون المفتي في أمور 
الديــن وأمور الدنيا المرتبطة به وبالعباد والبلاد قد اســتوفى علــى وجه التمام والكمال 
درجة الاجتهاد في الفتوى وشروطها الشرعية، وأن يكون واضعًًا في ذهنه واعتباره دائمًًا 

عند الفتوى حقيقة الإسلام والمسلمين والسلم العالمي في شريعة الإسلام))). 
وبالحديث عن الآثار الإيجابية التي تعود على الفرد والمجتمع يظهر لنا أهمية الدََّور 
الــذي تقوم به الفتوى الســليمة في تعزيز الانتماء الوطني والشــعور بالهوية؛ بما يحفظ 
أمن المجتمعات واســتقرارها، وتحصين أفرادها من مخاطرِِ الأفكار والأيديولوجيات 
المنحرفة، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وأوطاننا وبلادنا من كل مكروه وسوء، والحمد 

لله رب العالمين. 

))) الإفتــاء وحفــظ هوية الــدول والأمم، أ.د/ نصــر فريد واصل، بحث منشــور ضمن أعمال وبحــوث مؤتمر: دور 
الفتوى في استقرار المجتمعات، )صـ193(. 
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 الخاتمة

أحمــد الله تبــارك وتعالى على ما وفقني إليه من اختيــار هذا الموضوع وإنجاز بحثه 
ودراسته، راجيًًا أن يخرج على النحو اللائق به شكليًًّا ومنهجيًًّا وموضوعيًًّا، فإن شارف 
حــد الإبانة والصواب فهذا من فضل الله وتوفيقه، وإن اعتراه قصور أو نقصان فهذا هو 
المعهــود من عجز البشــر، وأســأل الله تعالى المغفــرة، وهذه خاتمة تحــوي أهم نتائج 

البحث وثماره، وتوصياته: 

: أهم النتائج.  أوالًا
1( ظهر أن حقيقة الانتماء الوطني تكمن في الانتســاب للوطن، ومدى حبه والدفاع 
عنه، والتضحية من أجله، والالتزام بدينه وثقافته، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، 

وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
2( اتضــح أن الهويــة هــي مجموعــة الخصائــص والمميــزات العقائديــة واللغوية 
والمفاهيمية والأخلاقية والثقافية والعرقية والتاريخية، والعادات والتقاليد والسلوكيات 
التي تطبع شــخصية الفرد والجماعة والأمة بطابع معين ينفرد به عن باقي الأمم، حيث 

تشكل مرجعيته المعبرة عن ثقافته ودينه وحضارته. 
3( بان أن إشكالية الهوية والانتماء في الواقع تكمن في اتجاهين متباينين:

أولهما: يرى أن الهوية والانتماء يكون للدين فقط.
ثانيهما: أن الهوية والانتماء يكون للوطن والإقليم فقط. 

4( أكدت الدراســة أنه يمكن الجمــع بين الهوية الدينية والقوميــة والانتماء الديني 
والوطني، وأنه لا تعارضََ بينهما، وأنََّ أيََّ فكر يحاول أن يوجد تعارضًًا بينهما لا يمثل 

الفكر الوسطي والمعتدل. 
5( أظهرت الدراســة مســيس الحاجة إلى تعزيز الانتماء الوطني والشــعور بالهوية 
في الواقع؛ وذلك لتنامي ظاهرة الاغتراب في المجتمع، وزيادة التأثير الســلبي لوســائل 

الاتصال والتكنولوجيا المعاصرة على الفرد والمجتمع. 
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6( عددت الدراسة الطرائق التي يمكن أن تقوم بها الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني 
والشــعور بالهوية، مثل: تعزيز الوعي الديني عند المســتفتي، وتحقيق الأمن الفكري، 
وتصحيــح المفاهيم المغلوطــة، ومواجهة الشــائعات المغرضة، والــرد على الفتاوى 

الشاذة والمتطرفة. 
7( تحدثت الدراســة عن أهم الآثار الإيجابية التي تعود على الفرد والمجتمع، من 
خلال قيام الفتوى بدََورها الرشــيد في تعزيز الانتماء الوطني والشــعور بالهوية، وذلك 
مثل: تحقيق الاســتقرار النفسي للفرد، وتعزيز الاندماج في المجتمع، والمحافظة على 
الثروات الوطنية، والحد من الظواهر المجتمعية السلبية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي 

والأمن الفكري، والمحافظة على الأمن القومي. 

ثانيًًا: التوصيات: 
1( أوصــي بضرورة تشــكيل لجنــة نوعية من المؤسســات الدينيــة والإفتائية تكون 
مهمتها تعزيز الوعي بقضايا الانتماء الوطني والهوية، على أن تكون لها برامجُُ مجتمعيةٌٌ 

وإعلامية مكثفة تكرس من خلالها المفاهيم والمضامين الصحيحة ذات الصلة. 
2( أوصــي بتضمين المناهــج التعلمية نماذجََ مــن الفتاوى الدينية الرســمية لتعزيز 

وترسيخ الولاء والانتماء الوطني عند الدارسين والمتعلمين. 
3( أوصي الأقسام العلمية والمراكز البحثية بضرورة تكثيف الدراسات المتخصصة 
التــي تناقــش قضايــا الانتمــاء والهوية ومدى تأثيــر المســتجدََّات الحديثــة والتغيُُّرات 

الجيوسياسية عليهما. 
4( أوصي وســائل الإعلام والمتخصصين في صناعة الدراما الوطنية بضرورة إنتاج 
دراما رشــيدة تهدف نحو تعزيز الانتماء الوطني والهويــة وتحافظ على القيم والمبادئ 
الدينية والوطنية، وكذا ضرورة التكامل بينها وبين المؤسسات الإفتائية في هذا المسار.
5( ضرورة إنشــاء مرصد قومي متخصص في رصد الدوافع والأســباب التي تؤدي 
إلى ضعف الانتماء وزيــادة الاغتراب، وتحليلها، ورفع التقارير المتخصصة للجهات 

والمؤسسات البحثية بهدف مواجهتها والحد منها. 
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6( أوصــي بضرورة عقــد البرامج التأهيليــة والدورات التدريبيــة للمتخصصين في 
الفتــوى والخطــاب الدعــوي بهدف زيــادة الوعــي بقضايا الانتمــاء الوطنــي والهوية، 

والإفادة الرشيدة منهم في المحافظة على الاستقرار المجتمعي والأمن القومي. 
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